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ّ تن فضل كبیر على كثیر من عت النظریات الغربیة بألوان كثیرة  حیث كان لها و
ّ العلوم في  أن تفرد لنفسها مكانة   حتكاكالاواستطاعت عبر  ى المجالات شت

هذه النظریات ،  إحدىمرموقة في الوطن العربي ، وسأقف في هذه الدراسة عند 
ّ الأب الفعل ،فروید والموسومة بنظریة التحلیل النفسي لسیغموند  لهذه المدرسة   ي

حوله العدید من الدارسین  فّ ا خاصا به  لیلتیّ أن ینصب لنفسه كرس ستطاعاوقد 
  .العصابیة ضطراباتالامن علم النفس وكذا الطب النفسي في میدان معالجة 

هذه المدرسة النفسیة التي حاول صاحبها تفسیر السلوك الإنساني من جهة ، 
ورغباته من جهة ثانیة ، ضف إلى ذلك لمسته الخاصة في   ولاتهوالوقوف على می

العصابیة  التي وجد لها حلولا  تتمثل في التنقیب عن  ضطراباتالاعلاج بعض 
وجلبها من أعماق اللاشعور ، ووضعها  ، وكذا في العواطف "  العمیل " ماضي 

فیصبح هذا العمیل على درایة  ؛في ساحة الشعور  بمعونة المحلل النفسي 
 ضطرابالابأسباب مرضه  ففي البدایة لم یكن على علم بها  وهكذا یختفي 

العصابي ، ویصبح في خبر كان  معتمدا في ذلك على مجموعة من المفاتیح 
و ، فلیس من السهل التعامل مع خبایا النفس  كتداعي الأفكار  ؛تسهل له المهمة 
ا  دون أن ننسى أهم المرتكزات التي بنى علیها فروید وتأویله، دراسة الأحلام 

والكبت ، ویستعمل التحلیل النفسي الآن كمنهج من ، الجنس والطفولة  "نظریته 
  .مناهج النقد الأدبي ، وهو الأكثر تأثیرا على عملیة الخلق الأدبي
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ل إن علاقة الأدب بالتحلیل النفسي علاقة وطیدة منذ القدم ، وقد كانت على شك
، وقد وردت النفس أیضا عند ابن " التطهیر" ومضات عند أرسطو عبر نظریة 

كانت بنت  ؛إلا أن بروز النزعة النفسیة في فهم الأدب ونقده  ،وغیرهم ... قتیبة 
العصر الحدیث  وعلیه تطورت ممارسة المنهج النفسي في النقد الأدبي عند 

سماعیل ، إلنویهي ، وعز الدین عباس محمود العقاد ، محمد ا: القلیلین  أمثال 
، وسامي )مصر(ومحمد أحمد خلف االله ، ومصطفى سویف ، وشاكر عبد الحمید 

  ، عبد)لبنان(، وخریستو نجم )تونس(، وزین الدین المختاري )سوریة(الدروبي 
، وهم في معظمهم نهلوا قلیلا من المنهج النفسي تطبیقا )الجزائر(القادر فیدوح 
الكافي على المناهج النقدیة الحدیثة ، ویستثنى من هؤلاء  تمادالاعمباشرا  دون 

فكر فروید وهضمه جیدا   استوعبالذي  ؛" جورج طرابیشي " إلا المفكر السوري 
حیث یعتبر النموذج الأبرز والأكمل للناقد الأدبي العربي الملتزم بمنهج التحلیل 

فروید ، هیجل ، سارتر ،  :النفسي  مستفیدا من ترجماته للعدید من المؤلفین مثل
فأعطاه دفعة قویة كي یضع لمسته الخاصة  حین طبق مناهج التحلیل النفسي 

ن دل على شيء  إنما یدل على فهمه لنظریة فروید   ٕ على الأعمال الأدبیة  هذا وا
 ،وله مؤلفات كثیرة في النقد الأدبي مثل كتاب عقدة أودیب في الروایة العربیة

  .ي سنرى من خلالها كیف طبق ؟ وكیف فهم عقدة أودیب ؟ وغیرها من الكتب الت

ّ وقد ت لدراستنا ، من باب تتبع خطواته في  موضوعالجورج طرابیشي  اختیارنا م
فنان التطبیق المنهج النفسي في تحلیل الأعمال الروائیة  وذلك للوصول إلى باطن 

والسیرة الذاتیة للفنان منطلقا من المراحل ، ، وهذا بالعودة إلى الروایة العائلیة 
حیث یظهر خلالها ما عاناه في مراحل تطوره  حیث تبرز من  ؛الأولى لطفولته 
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 ،خلال أعماله  مع إضاءة نقطة مهمة  وهي عقدة أودیب  التي هي مربط الفرس
  .وبیت القصید 

مناسب  على عنوان اختیارناومن خلال الإبحار في دراسات هذا الناقد ، وقع 
وكان هذا "  تحلیل جورج طرابیشي للروایة العربیة بعقدة أودیب " للبحث وهو 

  : لسببین  الاختیار

طلاو وهو میولي : الأسباب الذاتیة  ٕ المسبق على التحلیل النفسي ، وقد كنت  عيا
أمني النفس التخصص في هذا المجال ، وهاهي الصدفة تلعب لعبتها كي ألتقي 

  .مع طموحي الأول 

وتتمثل في الوصول إلى إجابة عن الإشكالیة التالیة والتي : سباب الموضوعیة الأ
  : تكون عبر نقاط ثلاث 

 هل فهم حقا جورج طرابیشي عقدة أودیب ؟  -
 ما مدى قابلیة النص العربي لنظریة التحلیل النفسي ؟ -
  هل وفق طرابیشي في تطبیــــقاته ؟ -

ّ كان جهد العمل مو  ؛وللإجابة عن هذه الأسئـــلة  عا عبر ستة فصول  حیث ز
تناولنا في الفصول الثلاث الأولى  ما قدمه فروید في التحلیل النفسي  ففي الفصل 

عالجنا فیه مفهوم الأدب عند فروید في التحلیل النفسي  وكان هذا عبر  : الأول 
  .عرض ومناقشة وتعلیق 
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یب في التحلیل النفسي  والتي كان معنونا بمكانة عقدة أود: أما الفصل الثاني 
  . اكتشافاتهفروید واعتبرها من أعظم  اهتمامنالت 

ّ فیدور حول تطبیقات لعقدة أودیب  حیث ع: بینما الفصل الثالث  جنا على ر
  .النماذج التي تناولها فروید بالتحلیل النفسي مثل شكسبیر وغیرها 

: عربي  ففي الفصل الرابع أما عن الفصول الثلاثة الباقیة  كانت في باب النقد ال
نوضح ) فهم طرابیشي لعقدة أودیب ( جاء بعنوان عقدة أودیب في النقد العربي 

  :من خلاله النقاط الثلاثة 

مابین (نعالج فیه صورة المرأة عند المازني  وصورة المرأة عند توفیق الحكیم  -
 ).الخیال والواقع

مینة السعید وسهیل في أعمال القاصة أ: نتناول فیه محورین أساسیین  -
: صراع مبدأ اللذة مع مبدأ الواقع ، المحور الثاني: المحور الأول  ،إدریس 

 .یتشكل في تعارض مبدأ اللذة مع القیمة الأبــــــویة
  " .محمد دیـــب " نتحدث فیه عن دراسة الناقد حول مجمــــوعة   -

لجورج طرابیشي حول تجري أحداثه حول الجانب التطبیقي : أمــا الفصل الخــامس 
الأعمال الأدبیة من مســــرح وروایة  بینما الفصـــل الأخیـــر تمثل في التعلیق على 

 .تطبیقات جورج طرابیشي 

  .نختم هذا الجــهد المتواضع بمجموعة من النتـــــائج : وفي الأخیـــر 
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المنهج منها  تي لعبت دورا بارزا في هذا الجهدعلى بعض المناهج ال اعتمدتوقد 
التاریخي الذي خول لنا الوقوف على المنهج النفسي للأدب العربـــي بعدما كان 

  .مجرد ملاحظات  فیغدو أداة للدراسة والتحلیل 

كما مكننا المنهج النفسي من إضاءة أهم مراحل الطفولة التي تمر بها النفس 
للتعرف   والمقارنة، البشریة  بالإضافة إلى بعض الأدوات الإجرائیة كالوصف 

على عناصر الروایة العائلیة ، وما تتمیز به كل شخصیة  ضف إلى ذلك تطبیق 
سقاطها على الواقــــع العربي  ٕ   .النظریة الغربیة  وا

المراجع حتى نتحصل المصادر و هذه الدراسة أیضا على جملة من  استندتوقد 
  : على البیبلیوغرافیا ومن أهمها ما یلي 

الموجز في التحلیل النفسي : ( حیث نجد  كمراجع  صدارةولعل كتب فروید لها ال
، تفسیر الأحلام ، ومحاضرات جدیدة في التحلیل النفسي ، الأنا والهو ، 
محاضرات تمهیدیة في التحلیل النفسي ، حیاتي والتحلیل النفسي ، ثلاث مقالات 

یل ، وهناك أیضا كتاب فروید والأدب للیون) وغیرها من الكتب ... في الجنس
، أما المصادر فكانت حول كتب جورج طرابیشي كعقدة أودیب ، وأنثى ج تریلین

یدیولوجیا الرجولة وغیرها من الكتب  ٕ   .ضد الأنوثة ، والرجولة وا

  : وقد صادفت هذه الدراسة صعوبات نذكر منها ما یلي 
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إلى  واحتجتلأنها ترتدي وشاح الغموض  ؛صعوبة في فهم كتب فروید  -
إعادة القراءة مرات كثیرة  فأخذت مني وقتا كبیرا  لولا مساعدة الأستاذ 

  .المشرف لي لما فهمتها بشكل مبسط 
  .لمام بمراجع غیر كتب فروید تتحدث عن التحلیل النفسي صعوبة الإ -

صعوبة في الضفر بدراسات نقدیة تحلل الأعمال الأدبیة بمنظور نفسي  تتفوق 
  .على تحلیلات طرابیشي 

وفي الأخیر لا یسعني إلاّ أن أشكر الأستاذ المشرف عبد االله بن حلي على    
سهره وحرصه على توجیهنا فأثمرت مجهوداته هذا البحث  ، فكان لنا نعم الأب 

رة لتجشّمها عناء قراءة وجّ والأستاذ ، وأت جنة الموقّ ه بالامتنان الكبیر إلى أعضاء اللّ
تي ستمكنني توج شك من تطویر وتحسین هذا البحث  یهاتهم بلاهذا الموضوع والّ

 .والبحوث المقبلة إن شاء االله
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یعد فروید الأب الروحي لمدرسة التحلیـل النفسـي ، فكـان مـن أبـرز المهتمـین 
بالحــالات النفســیة وعلاجهــا باســطا علیهــا مزیــدا مــن النــور ، وكــذا مــدى أثرهــا علــى 

خاصــة أن الإنســان لا یــدرك مــا یجــري فــي عالمــه الــداخلي مــن تطــورات ،  الأدب ،
فعــن طریــق التحلیــل النفســي یســتطیع التعــرف علــى تلــك الخبایــا والمكبوتــات ، التــي 

  .یكون أثرها غیر بارز إلا بعد التحلیل 

  :فروید وحیاته 

  : لقي نظرة وجیزة حول حیاة فروید وهي كالآتي أ

مـن أبـوین یهـودیین فـي مدینـة فریبـرج  1856ام ولد سـیغموند فرویـد فـي عـ" 
مــع أســرته إلــى  نتقــلابمورافیــا التــي تعــرف الآن بتشیكوســلوفاكیا ، وفــي ســن الرابعــة 

هتمامـا خاصـا اهـتم فرویـد امدینة فیینا حیـث نشـأ ودرس الطـب فـي جامعتهـا ، وقـد 
  1"بالأبحاث الفسیولوجیة والتشریحیة المتعلقة بالجهاز العصبي 

  :ل التي مر بها أهم المراح

  : مر فروید بمحطات مهمة في مساره العلمي من خلال ما یلي 

حین بلغ فرویـد أربعـة وثلاثـین سـنة ، وكـان طبیبـا بارعـا فـي مجـال التشـریح "
لتقـى بجوزیـف برویـر  وكانـت بینهمـا علاقـة صـداقة االعصبي والجراحة الدماغیة ، 

                                           
 .1938، مكتبة الأسرة ، ،  09سیغموند فروید ، الموجز في التحلیل النفسي ، ص - 1
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یث عـن الأعـراض المرضـیة قویة ، حیث كان هذا الأخیر یشجع مرضاه على الحد
للهســـتیریا ، وقـــد ســـافر فرویـــد إلـــى بـــاریس مـــدة ســـنة وتـــأثر بصـــدیقه شـــاركو عبـــر 

جتمع مع برویر وتعاونا اطریقته في التنویم المغناطیسي وحین عودته من باریس ، 
، إلـــى أن  1895عـــام " دراســـات فـــي الهســـتیریا " ســـمه امعـــا فـــي إصـــدار كتـــاب 

 1"ى حد قوله خلاف علمي ختلف فروید مع برویر وهو علا

  :شتغال فرویــد بالأحــلام إ

هــذه المرحلــة كانــت مــن أهــم المراحــل التــي مــر بهــا فرویــد وتوجهــا بصــدور 
  : حیث وصف هذه النظریة بقوله  1900كتابه المشهور تفسیر الأحلام سنة 

 2"إنها نقطة تحول في تـــاریخ التحلیل النفسي " .. 

نفسـیة ، مخالفـا بـذلك آراء بعـض العلمـاء الـذین لـم وقد أقر بأن للحلم وظیفـة 
  3"عـــــازفا جاهلا تجري أصابعه على الأوتـــار " یقدروا أهمیته فاعتبروه 

  

 

                                           
 . 12و  11سیغموند فروید ، المرجع السابق ، ص : أنظر - 1
 .1932،  05سیغموند فروید ، محاضرات جدیدة في التحلیل النفسي ، ص  - 2
   .1900، 111، ص تفسیر الأحلام  سیغموند فروید ، - 3
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الحلـم  وقد تمكن فروید من التأكید على هذه الوظیفة حین توصل فـي تعریـف
  :بقوله

 1) "مقموعة أو مكبوتة ( لرغبة ) مقنع ( إن الحلم تحقیق " 

  : للنتیجة المتوصل إلیها یرى فروید  وتعلیلا

أن حالــة النــوم تضــعف الطاقــة المكلفــة بالكبــت ، وتغــري الرغبــات المكبوتــة " 
نعتــاق مــن المقاومــة التــي تجمــع مــا أبقــى النــوم مــن قوتهــا وتصــارع الرغبــة ولــن بالإ

هــذا الحــل هـــو الحلــم الــذي یســـمیه . تهــدأ المعركــة بینهمـــا حتــى تنتهــي بحـــل ودي 
لم الظاهر تمییزا عنه بالخفي ومن هنا یتضح أن الذي یتحكم فـي تكـوین فروید بالح

 2"ابة هي جوهر الأحلام ـــــــن الحلم وبهذا الرقـــالأعراض هو نفسه یتحكم في تكوی

یقــف فرویــد عنــد غمــوض الأحــلام مــن خــلال عــدة طــرق ، نبــدأ عــن طریــق 
  : الرمز حیث 

ثنـین همــا الرمــز وعملیـة إخــراج الحلــم ایـرد غمــوض الأحـلام إلــى عنصــرین " 
ویشــیر فرویــد إلــى أن الشــيء المهــم فــي الرغبــات المكبوتــة هــو تشــوقها الكبیــر إلــى 

لكــن حالــة النــوم تقــف ســدا لهــذا فترغمهــا علــى ؛إشــباع نفســها عــن طریــق الحركــة 
التعبیــــر لكــــن بالإشــــباع الــــوهمي فــــلا تجــــد لنفســــها وســــائل اللفظیــــة للظهــــور فتقــــوم 

                                           
 183سیغموند فروید ، المرجع السابق ، ص  - 1
 370سیغموند فروید ، المرجع السابق ،  ص  - 2



 الت˪لیل النفسي                    مد˭ل                                                                        

 

6 

 

برموز غریبة في " رتداد التعبیر ى الأسلوب البدائي وتكون نتیجة هذا الارتداد إلبالا
 1"نظر تفكیرنا الشعوري 

  : وللحلم عدة حیل یحددها فروید قائلا 

إن لعملیــة إخــراج الحلــم كبیــر الأهمیــة إذ تعتبــر الجــزء الأكبــر فــي غمــوض "
تصــــر الأحــــلام وهــــي تســــتعین بجملــــة مــــن الحیــــل كــــالتكثیف والنقــــل ففــــي الأول تخ

عناصـر كثیـرة فـي الحلـم الكـامن لتظهـر مركـزة ملتحمـة فـي الحلـم الظـاهر ویـتم هـذا 
ـــاك شـــرط واحـــد أن تكـــ؛بصـــورة عكســـیة  ون هـــذه العناصـــر مشـــتركة صـــفة لكـــن هن

ا عـدة صـور ـــصورة مبهمة مطموسة ، كما لو أخذن" ، وینجم عن هذه الحیلة معینة
 2"وح واحد ـــعلى ل

  : النقل فیرى فروید أما غموض الأحلام عن طریق 

أن النقــل یــتم بصــورتین ، أولاهمــا أن یبــدل عنصــر الحلــم بعنصــر آخــر لا " 
یماثلــه إلا تلمیحــا ، والأخــرى أن تســتبدل بالقیمــة النفســیة فــي الأفكــار الكامنــة قیمــا 

بحیث یزاح مركز الثقل في الحلم فیبدو الحلم بمظهـر " أخرى قلیلة الأهمیة النفسیة 
  3"غریب 

                                           
 17سیغموند فروید ، محاضرات جدیدة في التحلیل النفسي ، ص  - 1
 .)1917-1916(، 184سیغموند فروید ، محاضرات تمهیدیة في التحلیل النفسي ، ص  - 2
 187سیغموند فروید ، المرجع السابق ، ص  - 3
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  : لمرحلة الأخیرة في تشكیل الحلم یشیر فروید أما عن ا

وهكذا تعتور الحلم عدة حیل ، رصدها  فروید في كتابـه المشـهور ، إلـى ".. 
أن تــأتي المرحلــة الأخیــرة فــي تشــكیله ، والتــي یســمیها الإخــراج الثــاني ویعنــي بهــا 

 اـــــوضــع اللمســات الأخیــرة علــى أجــزاء العناصــر المكونــة للحلــم لیبــدو أقــل غموض
 1"وتشویشا 

بعد ما تعرفنا علـى عوامـل التشـویش فـي الحلـم ، تبقـى عنـدنا عملیـة التفسـیر 
  : ن هذه العملیة أفي إزاحة الغموض عن الرغبة المكبوتة ویرى فروید 

تقتضــي المضــي مــن المحتــوى الظــاهري إلــى المحتــوى الكــامن ، أي الســیر " 
قهـا ، وهنـا تصـبح تـداعیات المعـاكس الـذي سـلكته الرغبـة فـي أثنـاء تحق تجـاهالافي 

الحالم عاملا لا غنـاء عنـه فـي التفسـیر ، لأنهـا هـي الخـیط الهـادي للمحلـل النفسـي 
لتأویل الرموز والوصول إلـى إزاحـة الغمـوض عـن الرغبـة المكبوتـة ، التـي غالبـا مـا 

 2"تتخذ من أحداث الیوم السابق للحلم مادة للتخفي 

  : دراسته للأحلام ویرى  فيفي الأخیر إلى جملة من النتائج  وتوصل فروید

أن النتیجة الأولى متمثلة فـي أن هنـاك معرفـة لاشـعوریة فـي الانسـان تعـود " 
إلــى عهــود بدائیــة وتظهــر فــي شــكل رمــوز للتعبیــر عــن الرغبــة وتظهــر أیضــا فــي 

                                           
 325سیغموند فروید ، تفسیر الأحلام ، ص  - 1
 12، ص ...... في سیغموند فروید ، محاضرات جدیدة  - 2
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لتـي تظهـر ظواهر أخرى كالفن والأسطورة ویستأنس فروید في تفسیره لهـذه الرمـوز ا
في اللغة برأي أحد المتخصصین أن الحاجات الجنسیة قامـت بـدور كبیـر فـي نشـأة 

ل ــــة علــى العمــــاللغ الســتعمار ــــاللغــة ، وقــد فقــدت الدلالــة الجنســیة بعــد ذلــك لیقتص
 1"ده ــوح

  : أما عن النتیجة الثانیة فقد دافع فروید عن فكرة مفادها 

مــا أنــه رفــض تعمیمهــا وهــذا مــا نشــبه أن الرمــوز تحتــوي دلالــة جنســیة ك" ..
لمنتقدیـــه صـــرفوا نظـــرهم عـــن الـــدلالات غیـــر الجنســـیة التـــي أبـــان عنهـــا ســـواء فـــي 
الأحــلام أو غیرهــا ، وخلطــوا بــین الدلالــة التناســلیة والدلالــة الجنســیة اللتــین حــرص 

 2"على التمییز بینهما تمییزا واضحا 

المطلقـــة فـــي طریقـــة تفســـیره بینمـــا تمثلـــت النتیجـــة الثالثـــة فـــي ثقتـــه الكبیـــرة و 
  :  للأحلام ، یقول عن كتابه تفسیر الأحلام بعد ثلاثین سنة من نشره 

إنــه حتــى فیمــا أرى الیــوم یحــوي أثمــن الكشــوف التــي شــاء حســن الطــالع أن " 
 3"تكون من نصیبي ، فمثل هذا الحدس لا یأتي العمر مرتین 

                                           
 179سیغموند فروید ، محاضرات تمهیدیة في التحلیل النفسي ، ص  - 1
 134سیغموند فروید ، تفسیر الأحلام ، ص  - 2
 07ص   المرجع نفسه ، - 3
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ــا  ــه فــي هــم عمــل قــام بــه فرویــأن أمــن خــلال كــل مــا تقــدم لاحظن د هــو عمل
تفسیر الأحلام كخطوة جریئة وطموحة في نفس الوقت لإیضاح جزء مهـم فـي حیـاة 

  .الإنسان 

أمـــا عـــن المرحلـــة الأخـــرى وهـــي الخاصـــة بالنظـــام النهـــائي للشخصـــیة والتـــي 
  .سنعرض من خلالها كل ما قدمه فروید 

ـــة أبنیـــة تـــرتبط بمســـتویات  حیـــث یشـــیر إلـــى أن الشخصـــیة  تتكـــون مـــن ثلاث
  .وما قبل الشعور واللاشعور ) الشعور (  الوعي

ــا الأعلــى ، إذ یعــد هــذا  ــا والهــو والأن ــا مــن الأن وقــد ضــبط جهــازا نفســیا مكون
و المضـــطربة ، ففـــي الحـــالات المرضـــیة التـــي أالجهـــاز محـــددا للشخصـــیة الســـویة 

  : عالجها فروید أكدت أن في الأنا 

المكبــــوت ، أو شــــیئا لا شــــعوریا أیضــــا ، وهــــو یتصــــرف تمامــــا كالشــــيء ".. 
 1"كشيء یحدث آثارا بالغة بدون أن یكون هو نفسه ظاهرا في الشعـــور 

بینمــا یقــوم الهــو علــى مبــدأ اللــذة وهــو بنــاء لا یهــتم بــأي شــيء ســوى الإشــباع 
  : لرغباته ویعرفه فروید قائلا 

                                           
 .1923،  26سیغموند فروید ، الأنا والهو ، ص  - 1



 الت˪لیل النفسي                    مد˭ل                                                                        

 

10 

 

الهو منطقة عمیقة فـي الـنفس بهـا مجموعـة المیـولات والرغبـات وهـي مكـان " 
 1"يء لا الحاضر ولا المستقبل ولا المنطق ولا أي شيء كان لا یعترف بأي ش

أمـــا البنـــاء الثالـــث  هـــو الأنـــا الأعلـــى وحـــدیث التحلیـــل النفســـي عـــن الحاســـة 
  : الخلقیة فیقول عنـــــــــه فروید 

ولا شــك أن الفلاســفة والمـــؤمنین قــد لمســـوا هــذا المعنـــى عنــدما قـــرروا أن ".. 
در ــــا تنبع فیهم من مصـــولكنه.. س حاسة خلقیة التربیة لا یمكن أن تغرس في النا

 2"أعلى 

ن  ٕ ي خلل في هذا الجهـاز یـؤدي أهذه الدعائم الثلاث في تحدید الشخصیة وا
  : ویربط فروید منشأ الأمراض النفسیة بمرحلة الطفولة في قوله  تزانالاإلى عدم 

ففــي هــذه  مرحلــة الطفولــة ، ذو أهمیــة كبیــرة فــي نشــأة الأمــراض النفســیة ،" 
المرحلــة یكــون الأنــا ضــعیفا ، ســریع التــأثر بالأحــداث التــي تتــرك فیــه آثــارا عمیقــا ، 

تحدثـه وخـزات إبـرة فـي كتلـة مـن الحویصـلات الجرثومیـة " یشبه فروید بالأثر الـذي 
 3"نقسام أثناء الا

                                           
 15سیغموند فروید ، الموجز في التحلیل النفسي ، ص  - 1
 82سیغموند فروید ، المرجع السابق  ، ص  - 2
 58سیغموند فروید ، المرجع السابق  ، ص  - 3



 الت˪لیل النفسي                    مد˭ل                                                                        

 

11 

 

تزان الشخصیة وهذا ما یؤكـده إومن هنا نلاحظ أن الأنا یلعب دورا مهما في 
  : فروید 

للأنا دور بارز في ضبط الشخصیة حیث إذا مال إلى الهو وتناسـى الواقـع " 
ذا  ضـــطراببالاهنــا تصـــاب الشخصـــیة  ٕ الأنـــا للواقـــــع وأهمـــــل الهـــو فـــإن  نتصـــرا، وا

 1"الشخصیــــــة تتعرض للخلل 

  : وقد شبه فروید الأنا بقوله 

 2"ظهر جواد یحاول أن یتغلب على قوة الجواد العظیمة  مثل رجل على".. 

حـــین یحتـــدم الصـــراع بـــین الهـــو والأنـــا الأعلـــى یســـتخدم الأنـــا حیلـــه الخاصـــة 
عمـــاق الـــنفس الإنســـانیة ویوضـــح ألیوقـــف هـــذه الحـــرب الضـــروس التـــي تجـــري فـــي 

  : فروید ذلك بالقول 

الواقع یسـتعین  الأنا كي تجنب الدخول في مغبة الصراع بین قوة اللذة وقوة" 
  3"بنوع من الحیلة كي یرضي كلا الطرفین وهذا عبر التسامي والتقمص 

  

 

                                           
 45سیغموند فروید ، الموجز في التحلیل النفسي ، ص  - 1
 43وید ، الأنا والهو ، ص سیغموند فر  - 2
 50ص  المرجع السابق ، سیغموند فروید ، - 3
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  : الواقع ، الهو ، الأنا الأعلى ویقول عنه فروید : فالأنا محاط بثلاث قوى 

 1... "الأنا وكأنه مخلوق ضعیف یقوم بخدمة أسیاد ثلاثة " 

؟  فكیف تتم العملیـة وللمحلل النفسي دور بارز في تقدیم المساعدة للعصابي
  : علیه فروید  یجیبوهذا ما 

ـــا أهلیـــة لـــن یوقـــف رحاهـــا إلا عـــون "..  إن الأنـــا عنـــد العصـــابي یعـــیش حرب
 2"خارجي هو المحلل النفسي 

نــا الأعلــى یقــف الأنــا حــائرا وعــاجزا فــي تلبیــة لمــا یشــتد التنــاحر بــین الهــو الأ
رغبات الهو فیستعین بطرق متعددة إلى أن یضبط طریقة أخـرى هـي الحـل الـودي، 

  : في هذا الصدد یقول فروید 

یخوض الأنا معركة طاحنة مع رغبات الهو التي تجبره على أن یشبعها " .. 
لرغبــات فیكبتهــا ، إلا أن بــأي طریقــة وبــأي ثمــن فیتحایــل الأنــا بمهــارات تجــاه هــذه ا

الرغبة وهي مكبوتة تحافظ على توهجها وتبقى على إصـرارها فیقـف الأنـا حـائرا فـي 
 3"التعامل مع الأمر فیختار حلا أخیرا یدعى الحل الودي 

                                           
 89سیغموند فروید ، المرجع السابق ، ص  - 1
 46الموجز في التحلیل النفسي ، ص  سیغموند فروید ، - 2
 312، ص  .....في  سیغموند فروید ، محاضرات تمهیدیة - 3
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إن كبت الرغبة من قبل الأنا سیبقي على توهجها ، فالكبت سبب فـي ظهـور 
  : العصاب فیقول عنه فروید 

 1"ساس في فهم التحلیل النفسي فهو حجر الأ"... 

  : كما یلعب الواقع دورا مهما في ظهور الأعراض على حد قول فروید 

إشباعا بدیلا لرغبات لم یتح  عتبارهاافإن خیر سبیل لفهم الأعراض هو "... 
 2"في حیاة الواقع  رتواءالالها 

خـلال بـة المكبوتـة وهـذا مـن یستوقفنا فروید عند نقطة مهمة وهي معرفـة الرغ
  :قوله

یسـتفید فرویـد مـن الرابطـة السـببیة التـي تـنص علـى أن هنـاك علاقـة بـین ".. 
المـــرض وحیـــاة المصـــابین وخلالهـــا یقـــوم بـــالرجوع إلـــى ذكریـــات المـــریض مســـتعینا 
بتقنیـــة خاصـــة هـــي التـــداعي الحـــر والأحـــلام ویوقـــع مـــع المـــریض عقـــدا یقـــوم علـــى 

مــن المــریض  عترافــاال كمــن یتقبــل الصــراحة التامــة والأمانــة المطلقــة ویكــون المحلــ
 3"لكنه یطمح إلى أن یصل إلى ما لا یعرفه المریض 

                                           
 .1923،  50ص  سیغموند فروید ، حیاتي والتحلیل النفسي ، - 1
 331، ص ...... سیغموند فروید ، محاضرات تمهیدیة في  - 2
 47سیغموند فروید ، الموجز في التحلیل النفسي ، ص  - 3
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فــي هــذه الحالــة تقــوم علاقــة وطیــدة بــین الفــاحص والمفحــوص فتعــاش طفولــة 
هذا الأخیـر مـن جدیـد عبـر ظـاهرة التحویـل التـي یقـدرها المحلـل النفسـي حـق قـدرها 

  : فروید لأنها تضيء جزءا مهما من طفولة العمیل في قول 

 1"بدلا من أن یرویه ... یبدو أنه یحیا هذا الجزء ".... 

  : وللتحویل إیجابیات كثیرة فهو على حد قول فروید 

فهــو یشــجع المــریض علــى الفــوز بمحبــة المحلــل ، ویخــول المحلــل ســلطة ".. 
 2"بما یشبه التربیة اللاحقة للمریض " قویة بوصفه بدیلا عن أحد الوالدین لیقوم 

  : نه له إیجابیات له سلبیات على حد تعبیر فروید أوكما 

 3"نقلاب المریض من حالة الود إلى حالة العداء امن سلبیاته "... 

ثــم ینقلنــا فرویــد الــى كیفیــة التعامــل مــع الرغبــة المكبوتــة وذلــك لإفراغهــا مــن 
  : طاقتها في معرض حدیثه 

  

                                           
 50سیغموند فروید ، المرجع السابق ، ص  - 1
 48المرجع نفسه  ، ص  - 2
 50المرجع نفسه  ، ص  - 3
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ـــى مـــا قبـــل  ".. ـــة بالتحایـــل علیهـــا لتصـــل إل ـــة المكبوت ـــتم التعامـــل مـــع الرغب ی
الشعور ثم تكون شعورا ، مثلها في ذلك مثل الصورة الشمسیة تكون في أول الأمـر 

 1"سالبة ولا تصبح الصورة النهائیة إلا بعد الطبع 

  : ثم یربط فروید الأعراض بالإشباع الجنسي قائلا 

لــــین النفســــیین علــــى أن الأعــــراض تهــــدف إلــــى نعقــــد إجمــــاع المحلافقــــد ".. 
الإشــباع الجنســي ، وبتعبیــر أكثــر تفصــیلا إن الأعــراض لا تعــدو أن تكــون إشــباعا 
إبــدالیا لحــافز جنســي مــا ، أو إجــراءات للحیلولــة دونــه أو هــي فــي الأغلــب والأعــم 

 2"ثنین توفیق من الا

  :فروید ونظریة الغرائز 

یضـة فـي نظریـة الغرائـز التـي تعـد مـن سنحاول أن نقف عنـد أهـم النقـاط العر 
مـا فــوق "مهمـا تجسـدت فـي كتابـه  اشــتغالاأهـم النظریـات التـي إشـتغل علیهـا فرویـد 

هـــــي أحـــــلام : ، حیـــــث یحتـــــوي فـــــي فصـــــوله الأولـــــى ثـــــلاث ظـــــواهر "مبـــــدأ اللـــــذة 
المصـــدومین ، وذكریــــات الأطفـــال وذكریــــات العصـــابیین وألعــــاب الأطفـــال ، وعــــن 

  :فروید تقسیم الغرائز إلى قسمین  استطاعكیة طریق الملاحظة الإكلینی

                                           
 326ص  ،...... سیغموند فروید ، محاضرات تمهیدیة في  - 1
 57سیغموند فروید ، الموجز في التحلیل النفسي ، ص  - 2
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غرائز الحیاة التي تهدف إلى جمـع المـادة الحیـة فـي وحـدات یطـرد كبرهـا ، " 
ــــر  ــــى غی ــــة إل ــــاة ورد المــــادة الحی ــــى مناهضــــة الحی ــــي تعمــــل عل وغرائــــز المــــوت الت

 1"عضویــة

  :ویؤكد فروید أن هاتین الغریزتین تعملان معا وتصنعان الحیاة في قوله 

وتعبر غرائز الحیاة عن ذاتها في وضوح وجلاء خلافـا لغرائـز المـوت التـي  "
ــــاة التــــي تنشــــأ مــــن  تعمــــل فــــي صــــمت ، والغریزتــــان تعمــــلان معــــا وتصــــنعان الحی

 2"تضافرهما وتنافرهما 

  : ویلخص فروید العلاقة بینهما بتشبیه رائع قائلا 

 3"لغرائز ما هي إلا سبائك وصیغ تنجم من التحام هذین النوعین من ا" 

وتظهر الأمراض من خلال الانفصام بینهما كما هو الأمر في السـادیة حـین 
  .یصبح العدوان غایة في ذاته

  

 

                                           
 100، ص ...... سیغموند فروید ، محاضرات جدیدة في  - 1
 وما بعدها 100المرجع نفسه ، ص  - 2
 97المرجع نفسه ، ص  - 3
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  :طور الطفولة والطور التناسلي

ینقلنا فرویـد إلـى الوظیفـة الجنسـیة والتـي لا تظهـر دفعـة واحـدة بـل تمـر بعـدة 
ولــة والطــور طــور الطف: رحــلات فــي عملیــة نموهــا تحــت مضــمارین مهمــین وهمــا 

  .التناسلي 

طور الطفولة طـور مؤقـت لأن الغرائـز تكـون موزعـة ، بینمـا " یرى فروید أن 
الطور التناسـلي فتكـون فیـه نزعاتهـا متواجـدة فـي الأعضـاء التناسـلیة ، وفـي رحلتهـا 

 1"التطوریة تقطع نفس الأشواط التي تقطعها الدودة لتصیر فراشة 

ســیة فــي مرحلــة الطفولــة ویضــبط لهــا یســلط فرویــد الضــوء علــى الحیــاة الجن
  : مراحل هي 

فیهـا یكـون فـم الطفـل أول مصـدر ) : la phase orale(المرحلـة الفمیـة 
ــذة ) z.erogene(شــهوي  ــذة الجنســیة عــن طریــق الرضــاعة ، وهــي ل یــوفر لــه الل

، ویسـعى إلـى البحـث عنهـا منفصـلة عـن مصـدرها ، ویجـد  افتقـدهایحن إلیهـا كلمـا 
كلمــا أصــاب  والاســترخاء عنهــا ، ویخلــد الطفــل إلــى الراحــة فــي مــص إصــبعه بــدیلا

ومـن رأى رضـیعا یتراخـى بعـد أن شـبع مـن الثـدي ونـام متـوهج الوجـه " كفایته منهـا 

                                           
 362، ص  المرجع نفسه : أنظر  - 1
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لابـــد أن یتـــذكر أن تلـــك الصـــورة تظـــل نموذجـــا للتعبیـــر عـــن الإشـــباع الجنســـي فـــي 
  1"الحیاة فیـــما بعد 

یحــس  " حینمــا ) p .anale( والتــي تســمى الشــرجیة : أمــا المرحلــة الثانیــة 
الطفــــل بلــــذة أثنــــاء  تخلصــــه مــــن فضــــلاته تشــــبه لــــذة الفــــم ، فتبقــــى عملیــــة إخــــراج 

 2"الفضلات عنصر لذة عند العدید من الناس 

تكــون الأعضــاء التناســلیة كمــا )  p. genitale( وأمــا المرحلــة القضــیبیة 
  : یوضح فروید 

التــــي تنصــــب علیهــــا الغریــــزة كمــــا أن التلــــذذ  هــــي آخــــر المنــــاطق الشــــهویة" 
وتعـد هـذه المرحلـة  3"ما في ذلـك شـك ) جنسیا(العضوي بها ینبغي أن یسمى تلذذا 

  .من أصعب المراحل

ویقــف التحلیــل النفســي عنــد الطفــل ویصــف الحیــاة الجنســیة لدیــه بأنهــا ذاتیــة 
لیه، لكن في بعض الأحیان یبحث الطفل عـن اللـذة الجنسـیة فـي  ٕ موضـوعات منه وا

                                           
 .1905،  66سیغموند فروید ، ثلاث مقالات في نظریة الجنس ، ص  - 1

 69فروید ، المرجع السابق ،  ص : أنظر  - 2
 91، ص ..... سیغموند فروید ، محاضرات جدیدة  - 3
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أعضــائه أمــام اللآخــرین ممــا یجعــل الوالــدین فــي مواقــف  اســتعراضخارجیــة كحــب 
 1"محرجة من أسئلة أبنائهم حول الأعضاء التي یخرجون منها 

وتـــأتي مرحلـــة أخـــرى بعـــد مـــرور خمــــس ســـنوات الأولـــى  مـــن حیـــاة الطفــــل 
هنـا تتـدخل  ) "la p. de la latence(الجنسـیة تحـت مـا یسـمى بفتـرة الكمـون 

التربیــة تحــت شــعار الوقــار الاجتمــاعي لتضــع موانــع تســد بهــا ثــورة اللیبیــدو وتمــرده 
لــدى الطفــل ، وتعلمــه أیضــا الخجــل والاحتــرام ، وتــزوده بــزاد نفســي یتكفــل بمواجهــة 
الرغبة الجنسیة وردعهـا ، وهنـا تبـدو مطالـب الجنسـیة یخـف وهجهـا وتكـاد مخفیـة ، 

 2"هــا نحو أهداف یرضـــى عنها المجتمع ویباركـــها لكنها لم تختف بل غیرت مسار 

إلـى أن الحیـاة الجنسـیة لا تصـل دائمـا سـالمة إلـى طـور البلـوغ یجدر الإشارة 
لأنهــا ستصــادفها بعــض العراقیــل أثنــاء رحلتهــا التطوریــة التــي تحــول دون وصــولها 

  : إلى الطور التناسلي ومن هذه المعوقات نجد 

مــن أكبــر ) la regression(و الارتــداد ) la fixation(یعــد التثبیــت 
المطبـــات التـــي تهـــدد اســـتقرار الحیـــاة الجنســـیة فـــي رحلتهـــا التطوریـــة ، ففـــي ظـــاهرة 
التثبیت تتوقف بعض نزعات اللیبیدو وتتعلق فـي مرحلـة مـا ، فـي حـین تباشـر بقیـة 

اد النزعات رحلتهـا التطوریـة ولا تلتفـت وراءهـا وهـي فـي حالـة متـدهورة ، وفـي الارتـد

                                           
 75فروید ، ثلاث مقالات في نظریة  الجنس ، ص : أنظر  - 1
 63المرجع نفسه ، ص : أنظر  - 2
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تعتــرض المكونــات الجنســیة عثــرات تــؤخر تطورهــا ولا تجــد أمامهــا إلا الرجــوع إلــى 
  1"مراحل سابقة كانت قد مرت علیها 

  : ویوضح فروید العلاقة بینهما قائلا 

لو أن قافلة تخلف منها في الطریق نفر كثیرون فاسـتقروا فـي مراكـز معینـة " 
ــاقون فاصــطدموا فــي ســیرهم  بعــدو لا قبــل لهــم بــه ، أو منــه، علــى حــین مضــى الب

ــــار  ــــوا الأدب ــــین زاد ... انهزمــــوا أمامــــه ، فطبیعــــي أن یول ــــر عــــدد المتخلف وكلمــــا كث
 2"الاحتمال في هزیمة المتقدمین 

یهتم التحلیل النفسي بطفولة الإنسان ، لأن في خبراتها الجنسیة یجد اللیبیدو 
بي والطفــل لهــا كبیــر مراكــز التثبیــت التــي یرتــد إلیهــا ، فالصــلة النفســیة بــین العصــا

الأهمیـة بحیــث لا یمكـن شــفاء العصـابي مــن غیــر إحیـاء لهــا ، ولهـذا حظــي الطفــل 
  :باهتمام كبیر في أبحاث التحلیل النفسي باعتباره 

  3"أبا الرجل من النـــاحیة السیكولوجیة " 

  

 

                                           
 375فروید ، محاضرات تمهیدیة ، ص : أنظر  - 1
  377فروید ، المرجع نفسه ، ص  - 2
 60فروید ، الموجز في التحلیل النفسي ، ص  - 3
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فلا ضـیر أن نأخـذ قسـطا مـن الراحـة نتأمـل فیـه قلـیلا الخبـرات الجنسـیة التـي 
  : الطفل باعتبارها على حد قول فروید یمر بها 

عقـدة أودیـب : ومن أخطر هذه الخبرات نجد  1"أهم الخبرات التي یمر بها " 
)complexe d oedipe ( و عقدة الخصـاء)c. de castration  ( والسـادیة

  ) .le narcissisme(والمازوخیة ،وأخیرا النرجسیة 

على سبیل الاختصار لأنه سـیكون لهـا فصـل خـاص بهـا  سنبدأ بعقدة أودیب
، حیث تعد هذه العقـدة مـن أهـم الاكتشـافات التـي یفتخـر بهـا فرویـد ویمجـدها دائمـا 

  : في كتاباته كأن یقول 

ویحق لي أن أقـول إنـه لـو لـم یكـن للتحلیـل النفسـي إلا فخـر اكتشـاف عقـدة " 
فـــي عـــداد أثمـــن مـــا كســـب  أودیـــب المكبوتـــة ، لكـــان ذلـــك وحـــده خلیقـــا بـــأن ینظمـــه

 2"الجنس البشري حدیثا 

ویؤكـــد فرویـــد علـــى مـــدى غموضـــها لأنهـــا عقـــدة نفســـیة تجـــري فـــي أعمـــاق 
اللاشعور وكونهـا تـرتبط ارتباطـا وثیقـا بالأطفـال بحیـث لا یشـعرون بهـا وتظهـر فـي 
الســنوات الخمــس الأولــى ، وتكــون عقــدة أودیــب إیجابیــة وتــارة ســلبیة ، وتســیر إلــى 

عقــدة عقــدة أخــرى تســمى عقــدة الخصــاء  التــي تلعــب هــي الأخــرى دورا جنــب هــذه ال

                                           
 59فروید ، المرجع نفسه ، ص  - 1
 66فروید، المرجع نفسه ، ص  - 2
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فـي توجیــه عقـدة أودیــب ، وتـزدادا تأزمــا فـي الطفــل عنـدما یــرى البنـات عــاطلات لا 
یملكن القضیب فتضعه هذه الملاحظة أمام الخطر الـذي یتـربص بـه إذا أقـدم الأب 

  : على تهدیده وحرمانه من القضیب وهو على حد قول فروید 

الخوف من الخصاء من أقوى الدوافع إلى الكبت وأكثرهـا شـیوعا ، ومـن ثـم " 
 1"خلق إلى خلق الأمراض النفسیة 

أمــا المازوخیــة والســادیة مصــطلحان یحمـــلان دلالــة واضــحة متمثلــة بالقســـوة 
الجسدیة والإذلال النفسي في الوظیفة الجنسیة ، وقد تلاحظ لدى الناس الأسویاء ، 

 2"عندما تستبدل بالأهداف الجنسیة المتعة المصحوبة بالألم  ولكنها تغدو انحرافا

، ین عنایة كبیرة في نظریة الغرائزوقد عني التحلیل النفسي بهذین المصطلح
حیـــث تقـــوم المازوخیـــة علـــى حـــب التـــذلل ، فیجنـــي صـــاحبها لـــذة جنســـیة ، بینمـــا 

  .السادیة فهي تقوم على حب الإذلال وتعذیب الموضوع لنیل لذة جنسیة 

 :أنواعا ثلاثة  3ویمیز فروید في مقالة عن المازوخیة

  

                                           
 94، ص ....... فروید ، محاضرات جدیدة  - 1
 97فروید ، المرجع نفسه  ، ص : أنظر  - 2
  : تلخیص المقالة المذكورة في : أنظر  - 3
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وتطلــق علــى الحالــة التــي تكــون فیهــا ) M.Erogene(المازوخیــة الشــهویة 
نزعــة العــدوان موجهــة إلــى الــداخل ، ومتحــدة فــي الوقــت نفســه مــع اللبیــدو ، ومــن 
الممكن أن یتحول هذا النوع إلى سادیة عندما یصرف جـزءا مـن طاقتـه فـي الخـارج 

  .ویضعه تحت تصرف الغریزة الجنسیة  ،

وهـــي خضـــوع الأنـــا لعقـــاب الأنـــا ) M.Moral(وتطلـــق المازوخیـــة المعنویـــة 
  .الأعلى خضوعا كلیا لأنه یجد في هذا العقاب ألما ممزوجا بلذة 

علــى الحالــة التــي تــرتبط فیهــا )  M.Feminin(وتطلــق المازوخیــة الأنثویــة 
  .ط السادیة بالذكورة إرتباطا كلیا بالأنوثة ، في حین ترتب

وتحتـل المازوخیــة والســادیة مكانــا مهمــا ضــمن الانحرافــات الجنســیة علــى حــد 
  : قول فروید 

فالسادي مازوخي دائما في الآن نفسه رغم أن الجانـب الموجـب أو السـالب " 
 1"للانحراف قد یكون أكثر نموا لدیه ، وقد یمثل نشاطه الغلاب 
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ومن الأمراض النفسیة  أیضا التي تصیب الفـرد  مـا یعـرف بالنرجسـیة ، فقـد 
لاحــظ كــارل أبراهــام وهــو یعــالج العصــابیین أن الســمة الهامــة فــي الأنــا عنــدهم هــي 
سحب شحناته اللیبیدیة من الموضـوع الـذي كـان یـؤثره بهـا ، وأوضـح فرویـد عنایتـه 

اللیبیدو المسـحوب ، واتفقـا علـى بما قدمه تلمیذه ، وبقي یتباحثان معا حول مصیر 
أنه یرتد إلى الأنا للتعلق به ، وفرضـت فكـرة انسـحاب اللبیـدو مـن موضـوعاته علـى 
فروید إعادة التفكیر في توزیع الطاقة اللیبیدیة داخـل الجهـاز النفسـي ومـن هنـا جـاء 

  1"تقسیمه لها إلى لیبیدو خاص بالأنا ولیبیدو خاص بالموضوع 

  : توضیح العلاقة بین القسمین إلى تصور ویطلب منا فروید في 

أبســط أشــكال الكائنــات الحیــة التــي تتكــون مــن مــادة بروتوبلازمیــة لا تكــاد " 
تتمایز ، هذه الكائنات تبرز نتوءات تسمى بالأقـدام الكاذبـة تفـرغ فیهـا مادتهـا الحیـة 

 2"على أنها تستطیع أیضا أن تسحب هذه النتوءات وتكور نفسها مرة أخرى 

فرویــد تمییــزا واضــحا بــین النرجسـیة والأنانیــة فقــد نجــد الشــخص غارقــا  ویمیـز
في أنانیته دون أن یكون نرجسـیا  ، بحیـث یسـتطیع وهـو فـي ذروة أنانیتـه أن یخلـع 
الأنــا فیــه شــحناته علــى الموضــوع ، ومــن الممكــن أن یكــون المــرء أنانیــا مغرقــا فــي 

یوجــه إلیــه طاقتــه اللیبیدیــة أنانیتــه ومســرفا فــي نرجســیته، دون الحاجــة إلــى موضــوع 

                                           
 459، ص ....... فروید ، محاضرات تمهیدیة : أنظر  - 1
 461فروید ، المرجع نفسه   ، ص   - 2
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إزاء موضـــوع جنســـي  علـــى درجـــة بالغـــة مـــن القـــوة " وهـــو كمـــا یقـــول فرویـــد نكـــون 
 1"والسمو ،تستطیع احتواء لیبیدو الأنا كله 
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  حظي الأدب بنصیب وافر في فكر فروید وقد وضح الناقد الأمریكي 

  : هذا بقوله 

 1"تأثیر فروید في الأدب لم یكـن أعظم من تأثیر الأدب في فروید" 

إذ نجد "  فروید"لابد لنا أن نعود إلى ثقافة  ؛ولهذا إذا أردنا أن نفهم عملیة التأثیر 
تربة الیونانیة القدیمة وكذا في العصر عبر كتاباته أسماء عدیدة لها جذور في ال

  .الحدیث 

ویرجع ذلك إلى ثقافة الإطلاع الأدبیة عنده من خلال العدید من اللغات التي "
النفسیة  وخیر دلیل على ذلك  اكتشافاتهكانت بمثابة العصا التي یتكئ علیها جل 

مسرحیة بالشعر لتأویل معظم الدلالات الرمزیة في الأحلام  وكذا في  اهتمامه
لى ،في إضاءة الجانب اللاشعوري للفلتة " والنشتین لشیلر" ٕ " الدیوان الشرقي  وا

فروید ولإدراك حجم هذا التأثر الكبیر  نجد   2"لجوته لتفسیر نماذج من النرجسیة 
كعقدة أودیب ، ثاناتوس ، ( معظم مصطلحاته من المنبع الیوناني القدیم  ینهل

  ).وغیرها  ..... إیروس 
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كالمآسـي  ؛النفسي للأدب تفاحة نیوتن التي جذبت فرویـد إلـى الأدب  الاتجاهن وكا
الكلاسیكیة التي تقوم على الصراع  والروایات التي تنكفئ على الذات تسبرها  ذلك 

 1"أن هذا الجانب یقوي مجاله في البحث ، ویزوده بالرصید الكافــــي لتعمیقهـــا

ــاء وتلقــى مــ ــأثره بالأدب ــد ت فیمجــد الشــعراء بكثیــر مــن  ؛نهم حســن التلمــذة ویقــر فروی
 اصـطفتالألقاب  وقد سئل یوما عن أسـاتذته فأشـار بیـده إلـى رفـوف مكتبتـه حیـث 

 2روائع الآداب العالمیة

فروید أن یضبط مفهوما للأدب ویحجز له مكانة في الساحة النقدیة  استطاعوهكذا 
  : حیث یقول عنه أحد النقاد 

المـــنهج الفكـــري الـــذي یستحق،بفضـــل مـــا فیـــه مـــن دقـــة  علـــم الـــنفس الفرویـــدي هـــو"
وعمـــق وتركیب،وبفضـــل مـــا ینطـــوي علیـــه مـــن فائـــدة وقـــوة مأســـاویة،أن یقـــف وحـــده 
مقابل ذلـك الركـام المــضطرب مـن النظریـات السـیكولوجیة التـي تجمعـت فـي الأدب 

 3"خلال القرون
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ء  وستكون عالج في هذا الفصل مفهوم الأدب عند فروید ونظرته إلى الأدباأس
نتناول في المستوى الأول الجانب : خطة العمل في هذا الفصل على مستویین 

لهذا المفهوم  أما في المستوى الثاني سنتناول مفهوم الأدب عند ) عرض(النظري
  ).مناقشة،وتعلیق(سیغموند فروید من باب 

عن ففي الجانب النظري علینا أن نعود إلى نظریة التحلیل النفسي وننقب فیها 
حضور الأدب ولعل محاضرة فروید التي تناول فیها الأعراض العصابیة  تكون 

  .منفذا للإحاطة بالآلیات النفسیة التي تقف وراء الأدب 

إن اللاشـــعور یغـــوص بـــدوافع مكبوتـــة تحـــن دائمـــا للـــتخلص مـــن الرقابـــة ، لإفـــراغ 
ملـــك كـــل شـــحنتها فـــي الواقـــع ، فیكـــون اللیبیـــدو مجبـــرا علـــى المـــرور بالأنـــا الـــذي ی

 1الصلاحیات في إشباعها أو كبتها

أمــا فـــي حالـــة الكبـــت یقــوم اللیبیـــدو بعملیـــة البحـــث عــن الإشـــباع فـــي الموضـــوعات 
وهـدوء دون  اسـتقرارالماضیة الموجودة في زمن الطفولة التي كان یعیش فیها حالة 

ـــة تســـمى  ـــق   بالارتـــدادرقابـــة أو ضـــغوط وهـــذه العملی ـــم یل ففـــي طریـــق عودتـــه إذا ل
ن تعرض لمواجهـة الأنـا  ،جنسي  بانحرافما فإن صاحبه سیصاب  مقاومة ٕ حتى وا

فستدور حرب بینهما ،لكنها رغم ذلك تنتهي بحل ودي یظهر في شكل الأعراض ، 
ثوریــة صــیغت " وهكــذا یحقــق اللیبیــدو إشــباعه فــي شــكل رمــزي ویشــبهه فرویــد كأنــه 

 2"صوغا بارعا 
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اع أعراض العصابي ما لم یتم وفي هذا الصدد یؤكد فروید أنه لا یمكن انقش
تسلیط الضوء على طفولة المریض ، في إشارة منه أنها المنهل الأساسي للرغبات 

  .المرموز إلیها في الأحلام والأعراض والفن 

وأثناء تقصیه لطفولة مرضاه واجهـه موقـف حیـره ، ذلـك أنهـم كـانوا كثیـرا مـا یـروون 
ولـــم یختلـــف موقفـــه مـــن هـــذه ذكریـــات غیـــر صـــحیحة وكأنهـــا أحـــداث وقعـــت حقیقـــة 

لأن العصـابیین لا یفرقــون ؛الـذكریات المزعومـة عــن موقفـه مــن الـذكریات الصــحیحة
لأن " بین الواقع والخیال،وكأن الذكریات الغیر صحیحة  تعبر عن نفسیة المـریض 

 1"الواقع النفسي في دنیا الأمراض النفسیة هو العامل الحاسم 

كبیر الذي یلعبه في الحیاة النفسیة  ویشبهه فروید وهنا تبرز قیمة الخیال والدور ال
  : بقوله 

الإنسـان  انتزعهـاإن مملكة الخیال أشبه في نظر فرویـد،بالمساحات الخضراء التـي "
 2"من مقتضیات التوسع العمراني
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لكن قد  یكون للخیال جانـب سـلبي  حیـث یـؤدي إلـى المـرض النفسـي وهـذه النقطـة 
ّ بـین  ذلـك ولإیضـاح ،د والفنـان كانت همزة وصـل بـین فرویـ نـذكر بـالتمییز الـذي مـر

إن الأنـــا لا یجـــد مشـــكلة فـــي عـــودة اللیبیـــدو إلـــى موضـــوعات ؛والانطـــواءالعصـــاب 
ذا  ٕ الطفولــة عــن طریــق الخیال،لكنــه لا یســمح بــالعودة الفعلیــة لتلــك الموضــوعات وا

لا یتردد في  حدث وأن تجاوز اللیبیدو حدود الخیال إلى الخبرات الطفولیة فإن الأنا
 1مقاومته إلى أن ینتهي الصراع بینهما إلى العصاب

 تسمى حیث ، النفسیة بالأمراض الإصابة إلى تؤدي  نافذة للخیال یصبح هنا ومن

 ویعرف " الإنطوائیة " فهي للعصاب تفضي التي الأعراض تشكل قبل المرحلة هذه

   : بقوله المنطوي الشخص فروید

فــإن لـم یــجد مخـارج ،بعد لكنـه فـي حالـة غـیــر مـستــقرةشخـص لم یـصبه العـصاب  "
 2"المكبوتة ظهرت لدیه أعراض العصاب أخرى لطاقة اللیبیدو 

ینقلنا فروید من حدیثه عن نشأة الأعراض لیستقر عند نقطة أخرى مهمـة لهـا كلمـة 
تقولهـــا فـــي حیـــاة الخیـــال ، حیـــث یمتلـــك المـــرء ممـــرا یمكنـــه مـــن العـــودة مـــن مملكـــة 

 3"إلى دنیا الواقع ، ألا وهو الفن  الخیال
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یظهر الفنان عند فروید أنه شخص له رغبات والواقع لا یتكفل بإشباعها ، فیفر 
إلى مملكة الخیال التي یجد فیها الأذن صاغیة فیحققها ، وهو یبقى تحت تهدید 

من  قدرته على  انطلاقاالعصاب ، لهذا فالفنان یتمیز عن غیره بممیزات خاصة  
امي بمكبوتاته ، مرورا بالمرونة التي تقیه كل أنواع الكبت ، ووصولا إلى التس

  .قدرته على إعطاء صورة عامة لرغباته الخاصة 

ذا أصاب الفنان في عمله الفني فهو یتیح للآخرین على حد تعبیر فروید  ٕ  :وا

فرصــة هــي بلســم وعــزاء ومتــنفس لمنــابع اللــذة اللاشــعوریة لــدیهم،تلك المنــابع التــي "
عجــابهم.ضــحت بعیــدة الإدراك،عزیــزة المنــالأ ٕ وبــذا .ومــن ثــم فهــو خلیــق بتقــدیرهم وا

التكـریم والقـوة :"فـي خیالـه لاّ یكون قد ظفر عـن طریـق خیالـه بمـا لـم یوجـد مـن قبـل إ
 1"ومحبة النساء

 مع التعامل في خارقة قدرة یمتلك ، انطوائي شخص الفنان أن هو سبق ما وعصارة

 یدعو كما ، العصاب من نجا قد یكون وبهذا ، لخیالا مسرح عبر وهذا مكبوتاته

 فنه عبر لدیهم الموجود الكبت عن بدورهم هم لیخففوا مأدبته لحضور الآخرین

  . الساحر

 الیقظة وأحلام الفن بین التشابه في تتمثل مهمة قضیة حول النظر فروید ویمعن

 حیث ، فات ما ونثري النظر بدورنا نحن نمعن حتى هنا نقف ، الطفل عند واللعب

 الیقظة وحلم الأدبي العمل " مقاله بدایة في تساؤلا الشأن هذا في فروید یورد
                                                           

  .417: المرجع  نفسه ، ص  -   1
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)"1907(1
 نفوسنا في الأدبي العمل یضفیها التي البهجة تلك في السر عن ، 

 اللعب هما الأدبي بالعمل شبیهتین ظاهرتین إلى یتطرق السؤال هذا عن وللإجابة

  . الیقظة وأحلام الطفل عند

الطفـــل،وهو یلعب،یـــدخل تنظیمـــا جدیـــدا علـــى الأشـــیاء المحیطـــة بـــه لإنشـــاء عـــالم ف"
وهو یشبه،في لعبه هذا،الشاعر الـذي ینشـئ بـدوره عالمـا .له،متأثرا به،مقتنعا بجدیته

ولا یتخل الطفل عن لعبه حتى وهـو مراهـق كمـا .من الخیال،متأثرا به،مقتنعا بجدیته
نمـا یسـتبدل بـه مـا یسـ یبدو في الظـاهر، ٕ ،مـع فـارق هـام هـو أنـه "أحـلام الیقظـة"مىوا

 2"یحیط أحلامه هذه بكتمان شدید 

وقـــد اتضـــح لفرویـــد مـــن معالجـــة العصـــابیین أن أحـــلام الیقظـــة ظـــاهرة نفســـیة یقبـــل 
ــذین تحــبط رغبــاتهم،وتختلف فــي دوافعهــا حســب  النــاس علیهــا جمعیــا،وتكثر عنــد ال

مـــا تـــدور حـــول الرغبـــة الجـــنس والتركیـــب النفســـي والوســـط الاجتماعي؛لكنهـــا غالبـــا 
 3"الجنسیة عند النساء والطموح عند الرجال

 

 

 
                                                           

1 - C.F : Freud, Essais sur psycha. Appliquée, P : 69 

2 -  Op. cit, P : 72 

3 -  Op. cit, P : 73. 
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وفــي المقارنـــة التــي یجـریـــها بــین المـــراهق وأحلامـــه مـــن جهـــة والأدیـــب ونتاجـــه مــن 
هـــذه الشخصیـــة التــي .جهـــة أخـرى،یـــركز علــى القصـــة ، وعلــى البطــل فیهــا بالـــذات

ى بقیـــة الشخصــیات ، ویخـرجـــها مــن یحـیـــطها القـــاص بعنایـــة خاصـــة، ویؤثـــرها علــ
إحساس من یتابع "نفس القارئ الذي یتابعها بإحساس یشبهجمیع المآزق، ویشـد بها 

ولا یتردد فروید في التسویة بـین بطـل القصـة وبطـل أحـلام .1"غریقا رجلا شهما ینقذ
 2"الیقظة باعتبارهما ممثلین أو بدیلین للأنا عند كل من الروائي والمراهق 

الروایة النفسیة نجد الروائـي یحضـر كـل طاقاتـه الفنیـة لتصـویر البطـل ویكتفـي ففي 
برصـد للشخصـیات الأخـرى ، أمـا فـي الروایــة الحدیثـة نجـد الأنـا  الخـاص بــالمؤلف 

وبمـا أن العلاقـة قائمـة .موزع على الأنا عند أبطالـه ویخلـع علـیهم اندفاعاتـه النفسـیة
لعمــل الأدبــي ومبدعــه فــإن الأدب یكــون  بــین أحــلام الیقظــة وصــاحبها وقائمــة بــین ا

 3كأحلام الیقظة،تعبیرا عن حادثة مكبوتة في لا شعور الأدیب منذ طفولته

 

 

 

  
                                                           

1 -  Op. cit, P : 77 

2 -  Op. cit, P : 78 

3 -  Op. cit, P : 79 
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بعد هذه المقارنة ینقلنا فروید إلى الأعمال الروائیة التي تتناول موضوعات جاهزة 
في الأساطیر والخرافات ، ویضعها في المجال النفسي الذي حدده للعمل الأدبي ، 
لأنها تعطي الأدیب فرصا لتحویرها وتوظیفها لحسابه الخاص ، ویرى من ناحیة 

  1"أخرى ، أن تلك الموضوعات قد تكون نفسها عبارة عن بقایا لرغبات أمم قدیمة 

،كما وفي نهایة المقال یبحث عن الوسائل التي تمكن الأدیب من التأثیر فینا 
في  –رة لأحلام الیقظة عند الآخرین الفات استجابتنایتساءل عن الفرق الشاسع بین 

الممتعة لأحلام الیقظة التي نقرأها  استجابتناوبین  –حالة الإطلاع علیها 
لى التخفف من بعض دوافعنا .للفنان ٕ والفرق یعود إلى الصیاغة التي تأسرنا،وا

" تكمن حقیقة الشعر"وفي هذین الفرقین.الخبیئة التي نئن تحتها دون شعور بها
  2رهعلى حد تعبی

ذا  ٕ وكل ما .المقالین السابقین فإننا لا نجد لفروید دراسات أخرى عن الفن استثنیناوا
من هذه الإشارات إطلاقه مصطلحا .نعثر علیه إشارات مقتضبة عبر كتاباته

، هو جتماعیااخاصا على العملیات النفسیة التي تخلع على رغباتنا طابعا 
الكافي عن هذه العملیة الخطیرة مصطلح التسامي لكن كتاباته لا تقول الشيء 

ویمكن أن نتتبع ما بین أیدینا من إشارات عابرة .التي یعزو إلیها مسؤولیة كبیرة
ن فكرة عنها ّ   .إلیها علنا نكو

  
                                                           

1 - Op. cit, P : 80 

2 - Op. cit, P : 81 
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  : ویرى فروید أن التسامي عملیة نفسیة بها 

ن تتـمكن التهیـجات المـسرفة في القوة والمتـولدة عن المصـادر الجـنسـیة المتفـرقة م" 
  1"أن تجـد لها مـنصرفا واستـخـدامـا في المـجـالات الأخـرى 

ویقصد فروید بالمجالات الأخرى النشاط الاجتماعي عامة والنشاط الفني خاصــة       

  : ویعتبر التسامي في قوله 

یفهم من هذه الإشارة أن هذه العملیة تبدأ في مرحلة " أحد مصادر النشاط الفني " 
ا تتوقف المراحل الجنسیة عن ممارسة نشاطها في الظاهر الكمون ، أي عندم

ومن هنا یكون التسامي عملیة نفسیة وتتحول بطاقتها إلى أهداف اجتماعیة 
تصرف الطاقة اللیبیدیة في الواقع بطرق مشروعة،وتعود على صاحبها بملذات 

د صور كتلك التي یتلقاها الفنان في الخلق والإبداع،أو تلك التي تخامره حین یجس"
  2"خیالاته ویجسمها،أو تلك التي یجدها المرء عند حل معضلة أو اكتشاف الحقیقة

ولكن هذه العملیة عاجزة عن تحقیق برنامج مبدأ اللذة والطموح، لأنها لا تتصرف 

تستوجب استعدادات أو مواهب غیر "إلا في جزء معین من الطاقة الجنسیة، ولأنها

 على الأقل،أضف إلى ذلك أنها لا توفر حتى متاحة لسواد الناس،بمقادیر فعالة

                                                           
 .111: ص  –....مقالات  ثلاث–فروید  -  1

 .27،1930: ص  –قلق في الحضارة  –فروید  -  2
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لأولئك المصطفین النادرین حمایة تامة من الألم، ولا تلبسهم درعا لا تنفذ منه 

  1"ضربات القدر

نما یضیف  ٕ ولا یحصر فروید دور التسامي في تصریف النزعات الجنسیة وحدها وا

  .إلیه دورا آخر هو تصریف جزء من غریزة الموت أیضا

الإحساس الذي تتركه فینا مشاهدة " ما فوق مبدأ اللذة " لیا في كتابه وهذا یبدو ج

  .المآسي بما هو أوسع من مبدأ اللذة 

لا تعلمنا شیئا عن " إن فلسفة الجمال التي تفترض وجود هذا المبدأ وحده : ویقول

مظاهر المیول الأخرى التي تعلو عن مذهب اللذة،وهي میول مستقلة عنه وأقدم 

داخل الإنسان   رلها دو ویعني بهذا المیول غریزة الموت التي . 2"نهفي الأصل م

  .وتعمل في هدوء ،والتي یصرف التسامي جزءا منها

 

 

 
                                                           

 .28: المرجع السابق ،  ص فروید ،  -  1

  39: ص  –ما فوق  مبدأ اللذة  –فروید  -  2
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كان من المفروض أن نخوض في الجانب التطبیقي حول مفهوم الأدب عند فروید 

في الأعمال الأدبیة ، لكن قد أفردنا له فصلا بالكامل سنتناول فیه تطبیقات فروید 

على الأدب ، وقد ذكرنا سابقا أن الدراسة في هذا الفصل ستقوم على مستویین 

، أما المستوى الثاني سنبقى مع ) العرض ( الأول حول مفهوم الأدب من حیث 

وتدور هذه الأخیرة  على ) .المناقشة ( مفهوم الأدب عند فروید ولكن من حیث 

  منهجا صالحا لدراسة الأدب؟شكل سؤال وهو هل بمقدور التحلیل النفسي أن یقدم 

التي  الاعتراضاتسنتحدث عن : وللإجابة علیه یكون على شقین ، الشق الأول

على  الاعتراضالأولى ،: وجهها النقاد لوجهة نظر فروید ، تحت نقطتین مهمتین 

والثاني ، على طریقة التحلیل النفسي في  الانطوائیینتصنیف الأدیب في خانة 

یدور حول المساهمة التي یمكن أي : ، ویضم الشق الثاني معاملة النص الأدبي 

  .یقدمها التحلیل النفسي للأدب 

ن أول  ما یشد  ٕ على تصنیف الأدب والعصاب في خانة  الاعتراضهو  انتباهناوا

سلامة العبقري عقلیا " تحت عنوان " شارل لامب " واحدة ولعل المقال الذي كتبه 

لیه ترجع معظم الدراسات التي"  ٕ تناقش موضوع الأدب عند فروید باعتبار ما  وا

  : جاء في هذا المقال على حد قول ستانلي هایمن 
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 1"خیر تفرقة لدینا بین الفن والمرض العصــــابي " 

ویمیز شارل لامب بین الحلم والعصاب من جهة والفن من جهة أخرى عبر 

یمتلكه ،  أولاهما أن الشاعر یحلم وهو یقظان ، أي أن موضوعه لا: عنصرین 

ولكنه هو الذي یسیطر علیه ، ومن هنا فهو سید خیالـــه ،أما خیـــال العصابي فهو 

الذي یمتلكه ویوجهه ، ولذلك یكون العصابي واقعا في قبضة خیاله ، ثانیهما أن 

  : علاقة الشاعر بالطبیعة ، أي الواقع ، علاقة صادقة ومخلصة ، في قول تریلنج 

جمیلا لتلك المرشدة الحاكمة ، أي الطبیعة ، حتى فالشاعر مخلص إخلاصا " 
 2"حین یبدو مغرقا في خیانتها 

ویتضح من خلال هذین الفرقین أن لامب یطمح إلى تقلیص سیطرة اللاشعور في 
طلاق الحریة أمام الأدیب ، ووقف تریلنج أمام هذه العلاقة في  ٕ العملیة الإبداعیة وا

خیر رد على هذه "وقفة یعتبرها أحد الدارسین للنقد " الفن والعصاب " وان مقال بعن
 3"العلاقة 

 

                                                           
 .208: ص  –النقد الأدبي ومدارسه  –ستانلي هایمن  -  1

 .448: ص  –فروید والأدب  –عن تریلنج  -  2

 .528: ص  –النقد الأدبي مناهج  -دیفد دیتشس  -  3
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 اعتبارویتضح مما سبق حسب رأیه أن الوصل بین الأدب والعصاب یعود إلى 
الأدباء أنهم الأكثر جلاء من غیرهم في التعبیر عن أنفسهم ، وبالتالي فالأدباء في 

 1"ناس نظره لا یدخلون في صنف خاص من ال

  :وبعبارة أخرى ، یرد تریلنج الفرق النفسي بین الأدباء وغیرهم من الناس في قوله

أن نجد جذور قوة نیوتن في شطحاته العاطفیة ، وجذور قوة داروین في مزاجه " 
العصبي ، وجذور العبقریة الریاضیة لدى باسكال في الدوافع التي ساقته إلى 

 2...."التطرف في التعذیب الدیني 

ویثیر الباحث العدید من القضایا النفسیة والأدبیة حول نظرة فروید للأدب ، ولعل 
في موقف فروید من الفن والفنانین ، و كثیرا ما یعجب المحلل  الاختلافأبرزها  

أنه  لاّ أن یدركوا ما یجري في أعماق النفس ، إ استطاعواالنفسي بالفنانین ، لأنهم 
 3"وهما یفارق الواقع " ویعتبره " له  احتقار" ینظر إلى الفن نظرة 

ویرفض تریلنج بشدة التمییز بین الواقع والوهم نحو الحقیقة لأنه تمییز أملته طبیعة 

  : العصاب وكذا فرضته المصلحة القائمة بین المحلل والعمیل ، قائلا 

  

                                                           
 528: ص  –عن دیتشس  –الفن والعصاب  –تریلنج : انظر  -  1

 .528المرجع السابق، ص تریلنج ،  -  2

 .446: ص  –فروید والأدب  –تریلنج  -: نظر أ -  3
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ذ یقبل الطبیب علاج المریض،فإنهما یعقدان اتفاقا " ٕ فإذا یقصد المریض الطبیب،وا
نیا على الحقیقة،الحقیقة المحدودة التي ضمنها نكسب رزقنا، ونـكسـب أحبـتـنا ضم

 1"ضمنـا نطاقـها،ونـدرك القـطارات، ونصاب بالزكام 

أما وظیفة الفن التي یوجزها فروید في التأثیر العلاجي وتعویض الناس عن 

  : تضحیاتهم في سبیل بناء الحضارة  فیعلق علیها تریلنج قائلا 

ذا كل ما یراه بعضنا في مهمة الفن،ولكنه مع ذلك عمل ضخم بالنسبة لیس ه" 
ر   2"لما یمكن أن یفعله مخدّ

لا یجد تریلنج حجة دامغة  تجعل من التحلیل النفسي یضع الفنان والعصابي جنبا 

الحقیقة والعودة إلى أرض الواقع  ارتیادإلى جنب ، ویرفض كل الرفض فكرة 

  : اخرة ویعلق تریلنج علیها بكلمة س

حین یتحدث فروید عن تعامل الفن مع الواقع یعني بالفعل الجوائز التي یستطیع " 
 3"أن یربحها فنان ناجح 

 
                                                           

 .447: تریلنج ، المرجع  السابق  ، ص  -  1

 .449: تریلنج ، المرجع السابق  ،  ص  -  2

  .449: ، ص  المرجع  نفسه  -  3
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ّ یعد تریلنج من المن دین بكل شراسة  حول فهم التحلیل النفسي للأدب وتعلیقا على د

ما  سبق وكأنه یوضح انعدام العلاقة الوثیقة بین الفن والواقع  في وجهة نظر 

  .وید للأدب فر 

الثاني على التحلیل النفسي للأدب فیكمن حول الحدیث عن العلاقة   الاعتراضأما 

بین العمل الأدبي وصاحبه وقد تناولها فروید من خلال جانب واحد وهو الجانب 

  .المرضي 

  :هربرت رید إلى  قصور طریقة التحلیل النفسي بقوله عنهایشیر الفیلسوف 

ه تفسیر طبیعة النبات بتحلیل كیمیاء التربة التي نبت إنها تشبه من بعض الوجو "
 1"فیها 

ومن المآخذ التي یمكن أن نأخذها على هذه النظرة النفسیة ذات البعد الواحد أنها 

بالشكل الذي یلعب دورا مهما في صیاغة  اهتمامهاأهملت جوانب عدیدة كعدم 

اعیة ترجمة  عن رغبات بلورة النص الأدبي ، ذلك أن فروید یرى أن العملیة الإبد

  .مكبوتة ، فإن هذه الرغبات تتطلب قالبا یتجسد في شكل فني مقبول 

                                                           
  .344: ص  - فلسفة الفن –زكریا إبراهیم .عن د - 1
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ویقر بعض الأدباء المعاناة الشدیدة التي تصادفهم في تجربتهم ، وهذا ما جعل 

بعض الباحثین یقرون أن الفن یقوم على أساس الشكل ، ودلیلهم في ذلك فن 

  .الموسیقى الذي یقوم على الشكل 

أدرك الفرویدیون غیاب عنصر الشكل في وجهة نظر أستاذهم للأدب ،  وقد
وبادروا إلى منحى آخر یتناولون فیه أشكالا أدبیة وحاولوا تحلیلها نفسیا ، ونجد في 

في هذا المجال منها محاولة مارث روبیر لتفسیر أصل  اجتهاداتهذا الصدد 
 1"كما جاءت عند فروید  من الروایة العائلیة عند العصابیین انطلاقاالروایة 

ومنها أیضا محاولة مانوني في البحث عن الأصول النفسیة للمسرح في المشهد 
 2"الوهم والتقمص " العائلي و

ومن المآخذ أیضا نجد أن النظریة النفسیة أغفلت تأثیر التراث الأدبي في الأدیب 

و ثقافي له أن كل أدیب واقع ضمن تراث أدبي أ: ، ومنه نجد قول أحد الفلاسفة 

جاذبیة یصعب التخلص منها وفي هذا الصدد ألح العدید من الدارسین للفن على 

أندري  اشتهروقد ما للتراث الفني من سلطة في تكوین الأدیب وتشكیل أسلوبه 

                                                           
1 - C. f : M. Robert, Roman des Origines. 

2 -  c. f : O. Mannoni, Clefs pour L’imaginaire 
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ولعل في كلمته ".دكتاتوریة المتحف"مالرو ببحثه عن عوامل هذا التأثیر في نظریته

  :التي یقول فیها

 1"فنانا أمام أجمل امرأة في العالم،بل أمام أجمل لوحات فنیة لا یصبح المرء"

الكافي فالأدیب  الاهتمامالذي هو الآخر لم ینل  الاجتماعيونجد أیضا دور الواقع 

ولا یمكن فصله أبدا عن مجتمعه ، وفي هذا الصدد " بیئته  ابن" كما یقال قدیما 

  : ظریة فروید  نجد  لوسیان  قولدمان  یشیر إلى  ما تفتقر إلیه ن

لتضعه في مستوى واحد  الاجتماعيالتي تعزل العمل الأدبي عن إطاره " 
 2"والأعراض المرضیة 

وبین قصورها في نواح عدیدة فهي لا تتجاوز البحث عن الفرد في الأدب إلى 
تحلیل أعماله،ولا تقول شیئا عن الحركات الأدبیة،لما في فرضیاتها من نقص 

تابه إلى التعاون مع الماركسیة لفهم الظاهرة الأدبیة في ودعها في نهایة ك.بین
  3لذلك وجهة نظر تجمعهما واقترحوالنفسي، الاجتماعيجانیها 

   

                                                           
 .165: ص  ، فلسفة الفن ،إبراهیم زكریا . عن د  -  1

2 -   Cf : L. Goldmann, pour une Sociologie du Roman. 

3 -   Op. cit, p, 213 
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في ظل تجاهلها دور  المجتمع في الظاهرة الأدبیة،تنكرت نظرة فروید للأدب عن 
في هذا  استدراكاتوهناك .الحس التاریخي،ولم تشر إلى ما له من أهمیة بالغة

في تحلیلهم  والاجتماعیةانب من قبل فروید،تهدف إلى إدماج الحركة التاریخیة الج
للأدب،بالبحث عن صیغة تجمع بین الأفكار الماركسیة في الأدب وبین نظیرتها 

مثل النظر إلى صراع الطبقات في ضوء الصراع بین الابن  ، في الفرویدیة
  1والأب

م الأدب عند فروید ، نجد الأمر إضافة إلى النقص في الجانب النظري حول مفهو 
عینه في الجانب التطبیقي ، والمتمثل في النقل الحرفي لطریقته الإكلینیكیة في 

على وجود  عتاداالعلاج من سریر المریض إلى عمل الأدیب ، فالمحلل النفسي 
مریض رهن إشارته یجیب عن أسئلته ، فإذا به وهو مقبل على تحلیل النص 

وة كبیرة من حیث نقص المعلومات ، كما أن محاولاته في الأدبي یقف أمام فج
البحث عن طفولة الأدیب لم توفر له الجو الكافي نظرا إلى العدید من الأسباب 
كالوقوع مثلا في التكرار الممل ، فما قدمته الفرویدیة من تفسیرات فهي لا تخرج 

وكأن هذه  عن العقد النفسیة المتكررة  التي لا تتغیر من أدیب إلى آخر ،
،وقد كان ستانلي  الاكتشافالتفسیرات تسحق حلما من أحلام الإطلاع واللذة في 

هایمن محقا في تعبیره عن قصور هذه النظرة إلى الأدب حین قال إن التحلیل 
 2"لا تكتب على أساسه إلا دراسة واحدة"النفسي 

                                                           
1 -  Cf : J. Le Galliot, Psycha. Et Langages Littéraires 

 .283: ص  –النقد الأدبي ومدارسه   –ستانلي هایمن  -  2
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لى جانب التكرار الممل نجد التعصب في  ٕ ذات الأعمال الأدبیة  اختیاروا

ن كان  ٕ فروید لأجمل  اختیارالمضمون النفسي دون النظر إلى قیمتها الفنیة ، وا

 الاختیارالآداب العالمیة ، فهذا لا یمنع إطلاقا وجود میول نفسي نحو هذا 

ذلك لأنها تخدم نظریته النفسیة بینما " جرادیفا " ولطالما هلل بمدحه مثلا لقصة 

  : قول عنها یرى فیها بعض الباحثین وبكل سخریة ی

إن جرادیفا قصة صغیرة ، هزیلة ، سخیفة ، تستأهل أن تكون مهملة ، وأن " 
  1"فروید في إعلائه منها وتحلیله لها ، قد كتب بقلمه قصة خیرا منها 

ویمكن إجمال ما فات أن نظرة التحلیل النفسي للأدب لا تشكل منهجا في النقد 

 : ضعها في النقاط الآتیة وذلك لأسباب كثیرة ذكرناها آنفا وسنحاول و 

  .حصر الأدب في مضمون نفسي،معظمه جنسي     -أولا 

 .إهمالها عوامل هامة لا ینهض الأدب والنقد في غیابها      -ثانیا

 .خلطها بین الأدب ونشأته      -ثالثا

 .نظرتها إلى الأدیب نظرة مرضیة منعكسة بطریقة ما في عمله    -رابعا

                                                           
  .264: ص  ،المرجع السابق ستانلي هایمن ،  -  1
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 .ى إجراءات علاجیة سالبة أدبیة الأدبتركیزها عل    -خامسا

 .على معیار أدبي في التقویم  افتقارها    -سادسا

 .إرجاع الأدب إلى عامل اللاشعور وحده     -سابعا

 والتعصب.وقوعها في عیوب مثل التعسف والتكرار وضیق الأفق    -ثامنا

ها والطعن وعلى الرغم من كل هذه المآخذ الموجهة إلى الفرویدیة  لا یعني حظر 

فیها ،  فالنقد الواعي هو الذي یتقبل كل الأطیاف المعرفیة بشتى ألوانها  مادامت 

تساعد في الولوج إلى عالم النص الأدبي ، بشرط أن تتفق كل المعارف في كفة 

واحدة وتتجسد تحت منظار واحد ، خصوصا في زمننا الحالي الذي بات إلزاما  

  .علینا  رص الصفوف المعرفیة 

في جعله عصا نستخدمها  وانبساطبد أن ننظر إلى التحلیل النفسي نظرة أمل فلا

عند الحاجة ولها كلمتها في مجال التحلیل وهذا لا جدال فیه ، ودون التعصب له 

لابد من تضافر جمیع الجهود في معرفة الحقیقة المخبوءة  في الإنسان ، وهذا 

النفسیة وأخذ معونة التحلیل النفسي یعطي للنقد قفزة نوعیة نحو النهل من الثقافة 

  : في العدید من المعطیات النفسیة  منها 
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قد نجد نصوصا غامضة تشبه الأحلام في قناعها ، فلا ضیر على الناقد ان 

یقترب بشيء من إجراءات فروید التي یؤول من خلالها الأحلام والنكتة وغیرها، 

ي كما تورط فیه فروید وتلامیذه النص إلى سیاقه النفس اختزاللكن دون التورط في 

، وقد أفادت هذه القبسات النقد في إزالة الغموض عن كثیر من الأعمال الأدبیة ، 

كأعمال كافكا وجیمس وولیم فولكنر ، وقد ساعدت في فهم الأساطیر والخرافات 

وأعطتها ثوبا جدیدا ، ویمكن أیضا  أن یستفید النقد من نظریة التحلیل النفسي 

ّ الاعض لتفسیر ب الأدبیة التي لها علاقة بالنفس مثل الرومانسیة  جاهاتت

فقد .ویصعب فهم هذا الاتجاه الأخیر دون ربطه بالفكر الفرویدي.والسریالیة

ّ استم ت السریالیة،كما هو معروف،قاعدتها النفسیة من تصور فروید للجهاز د

لفرویدي في وهذا جانب من أثر الفكر ا.النفسي،ومن فهمه للتداعي الحر بالذات

فقد كان رائدا هذا الاتجاه أندریه بریتون ولویس أراجون على صلة مباشرة .الأدب

–بالتحلیل النفسي،وتعاملا معه میدانیا،وصدرا عنه في تجربتهما الأدبیة الهادفة 

  :إلى كما یقول بریتون المنظر لها
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تمام آخر التعبیر عن السیر الحقیقي للذهن في غیاب كل مراقبة للعقل أو أي اه"

  .بمعنى الرضوخ التام للتداعي الحر . 1."جمالیا كان أو أخلاقیا

وهناك قضایا نقدیة أخرى قد یكون إشراك التحلیل النفسي في مناقشتها مفیدا 

للنقد،مثل دراسة الصورة الشعریة في ضوء نظریة الحلم،ومثل بحث قضیة 

  .التوصیل على أساس مبدأ اللذة

هذا الفصل إلى مساهمة ملفتة للنظر أوضحها الباحث  وتنبغي الإشارة قبل نهایة

فقد رفض كما سبق القول الدور الذي أعطاه .تریلنج في مناقشته للأدب عند فروید

  :التحلیل النفسي للأدب،وبین عیوبه الكثیرة،لكنه كتب في نهایة بحثه یقول

في رأیي أن مساهمة فروید بكثیر أخطاءه،إنها مساهمة عظیمة ولیست "

في أي نـص نوعي كتبه عن الفن،بل إنها ملحوظة عن مفهومه  تكمن

 2"الشامل عن العقل

 

 

                                                           
1 - A. Breton : Manifestation du Surréalisme, p 37 

 456: ص  –فروید والأدب  –تریلنج  -  2
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وعلى الرغم من أن فروید حاول أن یثبت أن الفن لا جدوى منه في تغییر 

لغته في طریقته التي یحلل بها  استخدامالواقع،إلا أنه أجبر على 

ى الإنسان،ویتضح في قوله إن اللاشعور یتحرك دوما من العام إل

 1المحسوس،ویجد أتفه الملموسات أقرب إلیه من أعظم تجرید

مرة أخرى بطریقة  اكتشفهاوهكذا یعود ترینلج لیقبل نظرة فروید للأدب بعد أن 

  :ضمنیة ،ووجدها 

من ذلك النوع الذي لا یعیق ولا یبسط العالم الإنساني في عین الفنان بل على "

  2"فنان وتكشف عن تعقیدهالعكس من ذلك هي نظرة تفتح العالم لعین ال

                                                           
 .457: المرجع  السابق  ، ص : انظر  -  1

 .461: المرجع  نفسه ، ص  -  2
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عقدة "تناول في هذا الفصل بالتفصیل حول المكانة الكبیرة التي حظیت بها  أ

في التحلیل النفسي والتي كانت محط عنایة من "  أودیب ، وكذا عقدة الخصاء 

النقاد المتأثرین بالفكر الفرویدي ، ثم نعرج على وجهة نظر الفرویدیة حول نشأة 

،  التي هي مربط الفرس الذي ترتكز  الدین ، فتتضح الأبعاد الخبیئة لعقدة أودیب

  .علیه معظم الدراسات المتأثرة بالفرویدیة ، وهذه الأخیرة لها صلة بالنقد الأدبي 

ولا یخفي  اعتزاز، من أهم الأعمال التي یعتز بها فروید أیم 1تعتبر عقدة أودیب

 : ذلك ، بل یصرح به في معظم كتاباته قائلا 

عقدة أودیب  اكتشافیكن للتحلیل النفسي إلا فخر ویحق لي أن أقول إنه لو لم " 
المكبوتة ، لكان ذلك وحده خلیقا بأن ینظمه في عداد أثمن ما كسب الجنس 

 2"البشري حدیثا 
وقد حذر فروید كثیرا من صعوبة تفسیرها وذلك لكونها عقدة نفسیة، تجول في 

الذین لا یملكون  أعماق اللاشعور ، تتحدث بلغة مقنعة ، لأنه لها علاقة بالأطفال

القدرة على الشعور بها ، فإن كل تفسیر لهذه العقدة لن تكون الأمور سالكة 

: ومحفوظة ، فقد تتبعها فروید وأعاد بناءها كذا مرة من مصادر شتى ، وهي 

                                                 
 .زوج أمه بطل لأسطورة یونانیة قتل أباه وت -  1
 66فروید ، الموجز في التحلیل النفسي ، ص  -  2
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الأطفال والفنانون والعصابیون ، وهي كما جاءت في كتاباته وصف مبسط لحالة 

 .السنوات الخمس الأولى نفسیة غامضة یمر بها  الطفل في 

إن الطفل یجد لذة جنسیة في جسده عبر المراحل الثلاث من عمره التي یعقبها  

البحث عن موضوع خارجي كي یسلط علیه رغباته اللیبیدیة ، ولعل هذا الموضوع 

 1"یتجسد في أقرب الأقربین ، ولن یجد أقرب إلیه من أمه التي یهیم بها

ولع بالأم أبعادا نفسیة أخرى ، تتمثل في الأب وتتدخل الغیرة لتعطي هذا ال

كمنافس ومزاحم  قوي ، یقف سدا منیعا في تحقیق الرغبة ، فتأتي النظرة العدائیة 

للطفل نحو أبیه في محاولة التخلص منه ، للفوز بالأم ، ویكون الطفل في مزدوج 

یكون  المشاعر فهو من جهة یكرهه ویود موته ، ومن جهة أخرى یحبه ویتمنى أن

ـي ـــــــــــــــض الوجدانــــا فروید التناقـــــــــــــة التي سماهــــــــــه هذه الحالــــــــــــذ مكانــــمثله لیأخ

)L ambivalence.(2 

ولكي یضع الطفل حدا لمیولاته  اللیبیدیة نحو الأم ، عبر حیلة ینفذها الأنا لفرض 

عن طریق التقمص وقد أشرنا إلیها في هیبته وقوته على الهو وتهدئته وهذا 

المدخل ومن خلالها یدمج الأنا الموضوع المحبوب في مكان منه ، والغرض من 

                                                 
 53الأنا والهو ، ص  –فروید : أنظر  -  1
 54المرجع السابق ، ص  -  2
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هذه العملیة هو مخادعة الهو ومباغتته فهو لا یمیز بین الواقع والخیال ویراهما 

شیئا واحدا ، وتنطلي علیه الحیلة فیسحب شحناته من الموضوع المحبوب في 

 1وجهها إلى الموضوع المتقمص في الأناالواقع ، وی

لكن لابد أن نعرف ما إذا كان الطفل قد یتقمص أباه أو أمه ، وقبل ذلك یجدر 

التنبیه إلى نقطة مهمة تتمثل في العامل الوراثي الذي یراه التحلیل النفسي موجها 

فكل ) La Bissexualite(لعملیة التقمص ، وهذا ما یسمى بالثنائیة الجنسیة 

ان ذكرا كان أو أنثى ، یحمل عناصر موروثة من الذكورة والأنوثة ولمرحلة إنس

الطفولة العنصر الفعال في ترجیح عناصر على أخرى في نفسیة الطفل ففي 

الحالة العادیة السویة یتقمص الطفل شخصیة والده ، وهو التقمص الذي یقوي فیه 

، بینما یطلق على الحالة " عقدة أودیب الإیجابیة "عناصر الذكورة ویسمیها فروید 

، ویرى فروید أن الأولى " عقدة أودیب السلبیة " التي یتقمص فیها شخصیة الأم ، 

  2سلیمة ولا حرج فیها ، بینما الثانیة فهي مرضیة
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ونفس الأمر مع البنت ، حین تتعلق بأبیها وتغار من أمها وتتقمص شخصیتها في 

فیها ، ویرى فروید الثنائیة الجنسیة على  الحالة العادیة لتدعیم عناصر الأنوثة

  : أنها

هي التي تعین فیما إذا كانت نتیجة موقف أودیب ستؤدي إلى تقمص شخصیة " 
الأب أم شخصیة الأم ، وهذه إحدى الصور التي تتدخل فیها الثنائیة الجنسیة فیما 

 1یطرأ على عقدة أودیب من تغیرات
لى جانب الثنائیة الجنسیة نجد عقدة  ٕ الخصاء التي تلعب هي الأخرى دورا كبیرا وا

 في توجیه عقدة أودیب ، فإذا كان موقف الوالدین من طفلهما یعمل على تشجیع
عقدة أودیب ، فإن العضو التناسلي للذكر لا یقل مساهمة تتخذ لها مجرى آخر ، 

 امتلاكفیما بین الجنسین حول  الاختلافففي بادئ الأمر لا یراعي الطفل 

ویذهب به الظن أن الجنسین یمتلكانه ، إلا أن المشاهدة الیومیة تتكفل القضیب ، 

، ونتیجة لذلك یتملك الطفل رعبا فادحا من ضیاع القضیب  الاختلافبإبراز ذلك 

یوما ما ، ویدعم هذا خوفه الوراثي بعقدة الخصاء ، یرده التحلیل النفسي إلى 

  .المراهق  ابنهصي المراحل الأولى للأسرة البشریة أیام كان الأب یخ

، الذي لا یزال یشتغل في لاشعور " إلا أثر لذلك الخصاء القدیم " وما الختان 
 2الطفل
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وتتفاقم عقدة الخصاء في الطفل حین یلاحظ أن البنات عاطلات ، ویصبح أمام 

  : خطر یهدده بحرمانه من القضیب ویوضح هذا فروید بقوله 

ى الكبت وأكثرها شیوعا ، ومن ثم إلى الخوف من الخصاء من أقوى الدوافع إل" 
  1"خلق الأمراض النفسیة 

أما عند البنت تكون الأمور مغایرة عما كان عند الطفل حیث كانت عقدة الخصاء 
لدیه تضع حدا لعقدة أودیب ، فهي عند البنت تدشنها ، حین تكتشف أنها محرومة 

السبب عن هذا من القضیب ، فتحس بالنقص أمام الطفل ، فتكره أمها لأنها 
النقص فتنفر منها ، وتزداد العلاقة مع أبیها تعلقا وتماسكا ، فتجعله موضوعا 
لحبها ، وتتمنى أن تنجب منه طفلا یعوضها عن فقدان القضیب ، وتستبدل في 

باعتباره مالك القضیب وواهب " الأخیر برغبتها في الولد رغبتها في الرجل 
 2"الطفل

لطفل یباشر معركته في تصفیة عقدة أودیب والدخول ففي العام الخامس من عمر ا
في مرحلة الكمون ، ویدعمه في ذلك حلیف آخر وهو الأنا الأعلى ، الوریث لعقدة 
أودیب ، وقد لاحظنا كیف یتقمص الطفل موضوعاته المفضلة ، ویضع لها مكانا 

لهذه  في الأنا ، وله أثر في شخصیته ، وبتكوین الأنا الأعلى الذي یدین بوجوده
العقدة ، ویكون بهذا الطفل قد تجاوز هذه العقدة وتنقل بحذر في الطور الأول من 

 3حیاته الجنسیة
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" عقدة أودیب" أما الطفل الذي لم یتجاوزها وبقي تحت ضرباتها فهو سیكبتها أي 
حیث تبقى على شرارتها ، ما یفتح نافذة تعرضه للإصابة " الهو"في منطقة  

حین یكبر ، فكما علمنا فروید أن الكبت یعود للعمل من جدید بالأمراض النفسیة 
والتشكل في صورة عصاب ، والطفل الذي لم یخبرها ، وفضل المشاهدة ، فیكون 
بهذا ، تعرض اللیبیدو في مراحل تطوره عبر عملیة التثبیت في مرحلة ما مما 

 1یجعل حیاته الجنسیة مصحوبة بالانحراف
تمكنه من تصفیة عقدة أودیب ، وتدخل حیاته معنى كل هذا أن الطفل في 

الجنسیة مرحلة الكمون ، یؤدي هذا إلى تحرر الطاقة التي كانت بحوزة العقدة ، 

، خرى في ثوب سام یرضى عنه المجتمعوله في هذه الحالة تصریفها إلى جهات أ

كأن یصرفها في ممارسة الألعاب الریاضیة ویسمي فروید هذا التوجیه للطاقة 

  2الحـــافز الأساســـي لصنع كل حضــارة)   La sublimation(سیة بالتسامي الجن

ننتقل مباشرة إلى موضوع الفرویدیة و نظرتها في نشأة الدین ، مع تحدید الأبعاد 

الخفیة لعقدة أودیب ، وموضوع الفرویدیة له علاقة وطیدة بالنقد الأدبي ، وقبل 

یث عند مفهوم الفرویدیة ، والتي هي الخوض في وجهة نظرها في نشأة الدین نتر 

عند الدارسین إخراج التحلیل النفسي من الناحیة الإكلینیكیة ، وتطبیقه على مجال 

                                                 
 85فروید ، محاضرات جدیدة في التحلیل النفسي ، ص : أنظر  -  1
  .51فروید ، الأنا والهو ، ص : أنظر -  2
 



 مكانة عقدة ǫٔودیب                            الثاني                                                               الفصل 

 

56 
 

أوسع ، بمعنى آخر تتجاوز الجانب المرضي، أي الكشف عن العقد النفسیة  ، 

  :لترتمي في أحضان الجمال والفن والمعارف الإنسانیة ویعرفها فروید بقوله

بة نظري إضافي للتحلیل النفسي ، یمكن لأي جانب منه أن یترك أو هي بمثا" 
  1"یعدل دون خسارة أو أسف حالما نتبین صلاحیته 

 

أما الحدیث عن تاریخ الفرویدیة  محفوف بالصعوبة في تحدیده ولعل أبرز منفذ 
 2"تفسیر الأحلام " لإدراك بدایاتها ، یتجسد في كتاب فروید 

احتواها كمشروع جريء یتناول آفاق واعدة ، وتمثلت فهو الحضن الدافئ الذي 
 هذه الجرأة في استخدام الأسس النفسیة كوسائل في تحلیل المعارف الأخرى كالفن

لم تترك الفرویدیة أي مجال واحد في العلوم الانسانیة إلا وتطرقت إلیه ، فأین 

دیدة تكمن قوة التحلیل النفسي ؟ فخولته أن یصول ویجول ویخترق میادین ع

ودینیة وفنیة ، بعبارة أخرى ما الأسباب التي تعتمد علیها  واجتماعیةتاریخیة 

مستنبطة من معالجة العصاب على ظواهر  استنتاجاتالفرویدیة في تطبیق 

إنسانیة ؟ یبقینا هذا في حیرة دائمة ، ما علاقة هذا بذاك بین الأمراض النفسیة 

  .الثري والظواهر الإنسانیة ؟ فشتانا بین الثرى و 

وهو ما یمكن تسمیته نسبیة " الفرویدیة"فالسبب الأول الذي یبرر به  فروید 

  : العصاب ، فالعصابیون یختلفون عن الناس نسبیا ،والحجة التي تثبت هذا القول 
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أن العصابیین ینهارون أمام نفس الصعوبات التي یفلح في التغلب علیها " 
 1"الأسویاء من الناس 

  : ة العصاب بالطریقة الكیماویة ویشبه فروید نسبی

التي ردت الفروق الكیفیة الكبیرة بین المواد إلى تغییرات كمیة في نسب امتزاج " 
 2"العناصر 

ویدور السبب الثاني حول تكوین فكر فروید ذي اللمسة الفلسفیة ، وكثیرا ما وضح 

وارتمائه في  فبحثه فیما وراء علم النفس" حیاتي والتحلیل النفسي " هذا في كتابه 

  :  لأنهالجدل النظري ویعود هذا 

 3"أطلق العنان للمیل في التفلسف  الذي كبحه زمنا طویــلا " 

فقد كان منذ حداثته  أكثر تعطشا لموضوعات العلوم الطبیعیة ، وهكذا جاءت 

  .الإكلینیكیة  استنتاجاتهالفرویدیة كبرهان على صحة 

المعارف الإنسانیة مثل الدین والفن وغیرها فتح التحلیل النفسي بابا واسعا أمام 

، )1913(ولفروید وجهة نظر في الدین تجسدت في ثلاث كتب الطوطم والتابو 
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، وقد كانت لها صدى في ) 1939( ، موسى والتوحید )1927(مستقبل وهم 

  :أحد الباحثین   اعتبرهاالأوساط المهتمة بدراسة الدین وقد 

 1"الدین  اجتماعمن المساهمات النظریة الكبرى في مجال علم " 

وتجري " الطوطم والتابو " ویعلل فروید تطبیق نظریته على نشأة الدین في كتابه 

  : حیثیاته حول المقارنة بین سیكولوجیا الشعوب البدائیة والتحلیل النفسي تسمح 

 2"ر هنا وهنــــاك بإلقاء ضوء جدید على ما هو معروف أصلا بشكل متناث" 

ووضح من خلال هذه المقارنة تشابها بین أنواع من العصاب ، وبقي یتتبع تشابه 

العصاب والدین الطوطمي ، ووضح التماثل بینهما ، منها أن الطقوس فیهما 

نفسي ، لا یمكن تعلیله إلا بإرجاعه إلى ساحة  اضطرارإجباریة ، تصدر عن 

  3اللاشعور

  : النظریة التلخیصیة والتي ترى أن في ذلك ، على  واعتمد

 4"كل فرد یلخص إبان طفولته نشـــأة السلالة الإنسانیة وتطورها بصورة مختصرة" 
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ووضح من خلال هذه النظریة ، عقدة أودیب من طفولة الفرد إلى طفولة الانسان 

إلیها في تحلیله لخوف الطفل من الحیوان ،  انتهىمضیفا إلى ذلك النتیجة التي 

  : التي تقول و 

إن رهاب الحیوان عند الطفل هو في الأصل خوف من الأب ، وقد انزاح هذا " 
 1"الخوف من الأب إلى الحیوان 

وعلى غرار التماثل بین العصاب والدین ، والعلاقة بین عقدة أودیب وخوف الطفل  

ن م استقاهامن الحیوان كلها مستمدة من التحلیل النفسي ، لكنه بث أفكارا أخرى 

الأنتروبولوجیة ، مدعما نظرته في نشأة الدین ، فتبنى منهم تصورهم للأسرة 

 2الأولى ومفهومهم للقابلیة وثورة الأنباء ، وتكهناتهم عن نشأة الطوطمیة

، فوضح عقدة " مستقبل وهم " ویعود فروید مجدد بعد خمسة عشر سنة في كتابه 

ت نتیجة ذلك أن الدین عبارة عن أودیب ونقلها من طفولة الفرد إلى رجولته ، وكان

  .عصاب جماعي جاء بدیلا عن عصاب فردي 

وفحوى ذلك أن الطفل یتعلق بأمه جنسیا ، ثم ینضم الأب حتى یكتمل المثلث ، 

وفیه یوجه الطفل كل المشاعر المتناقضة من حب وكره وخوف ، وتنتهي في 

نفسه وقد أصبح  الحالة العادیة الإیجابیة  بتقمص شخصیة الأب ، فیجد الطفل
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رجلا أمام خوف أكبر یضطره للبحث عن الحمایة من طرف قوة علیا ، یتقرب 

  :إلیها كما كان یتقرب إلى أبیه لیستدر أمنه النفسي من عطفها علیه 

فیبتدع لنفسه آلهة  یخشى جانبها ، ویسعى إلى أن یحظى بعطفها ، ویعزو إلیها " 

 1"في الوقت نفسه مهمة حمایته 

، كشعوره بالشتات في  واجتماعیةآلهته عوامل نفسیة  اختراعنسان في وتمكن الإ

الحیاة ، وحاجته إلى وضع معاییر أخلاقیة تنظم العلاقات بین الناس ، وشغفه 

بالحیاة ، وهو یمني النفس بدیمومتها بعد الموت ، وعن طریق هذه الأسباب ،یقول 

 :فروید 

ام ، وبأنه ینبثق ، مثله مثل عصاب إن الدین هو عصاب البشریة الوسواسي الع" 

  2"الطفل ، من عقدة أودیب 

، لأوهام التي نجدها عند العصابیینوعلیه فالمذاهب الدینیة عبارة عن أوهام كتلك ا

وطبیعیة ،  واجتماعیةأشرقت كنظیراتها لأسباب جنسیة ، فرضتها عوامل تاریخیة 

عن كبت من غیر أن  ظروف العیش المشترك ، وكما أن الطفل  عاجز اضطرتها
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یصاب بالعصاب ، فالبشریة تشبهه فهي عاجزة عن كبت غرائزها دون أن تصاب 

  : بعصاب الدین ، ومن خلال هذا یقول فروید 

وانطلاقا من هذه التصورات ، یمكننا أن نتوقع أن یتم العزوف عن الدین عبر " 
بأننا نمر في  سیرورة النمو المحتومة التي لا راد لها ، كما یمكننا أن نحدس

  1"الساعة الراهنة بهذه المرحلة من التطور على وجه التحدید 
من لمسات  انطلاقالاشك أن هذه الأفكار التي تعالج القضایا الإنسانیة الكبیرة 

نمـا سقناها لغرض آخر هو . إكلینیكیة تثیر المناقشة ٕ لكـنـنا لم نسقـها لهـذا الغـرض وا
  . لفرویدیة عامة ولعقدة أودیب خاصةالوقوف على  الأبعاد الخطیرة ل

 ونواصل الحدیث عن الفرویدیة التي دأبت في نشر أفكارها على قضایا الإنسان،

مدعمة هذه المرة بجهود تلامیذ فروید ، كان مؤسس الفرویدیة،في كثیر من 

الأحیان،یكتفي بإثارة موضوع ما لیأتي بعد ذلك تلامیذه ویوسعوه، وكانت قد 

،في العقد الأول من هذا القرن،حلقة من الطلاب ما فتئت تكونت حول فروید

  .تتكاثر وتعمل على دعم حركة التحلیل النفسي ونشرها عبر العالم 

 ، على توسیع الملاحظات التي سبق أن 2في مجال الأدب دأب إرنست جونز
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، وفي مجال التطبیق " هملت " و " أودیب ملكا " لاحظها أستاذه في مسرحیتي 

الملاحظات نفسها حول نشأة البطل الأسطوري ، وفي مجال  1أتو رانك كان هناك

، ما قدمه والدها حول الحیاة النفسیة للطفل ، ووضحت 2التربیة ، طورت آنا فروید

یزا حدور الفرویدیة في هذا المجال ، وفي الناحیة الاجتماعیة والأنتروبولوجیة أخذ 

 4وزاد في تفاصیلھا" التابوالطوطم و"الافتراضات التي طرحت في  3روهایم

 اسموبرزت أعمال هؤلاء لتشكل بدایة نواتها الجدیدة في العشرینیات ، وكان لها 

، ومعنى ذلك هي تلك الإضافات التي " الفرویدیة الجدیدة " جدید تحت عنوان 

في الجانب النظري ، وتمیزت هذه الإضافات إلى " فروید " أضافوها عن أستاذهم 

 .یدة لم ینتبه إلیها فروید إدخال أشیاء جد

                                                 
1  - )Otto Rank" (1884  - 1939."عرف .محلل نفسي،اختلف مع فروید في مدة العلاج النفسي

  بنظریته المسماة صدمة المیلاد
 
  ".الأنا وآلیات الدفاع"أشهر كتبها .تخصصت في التحلیل التربوي) 1982 -  1895( -  2
 
3  - )Geza Roheim" (1891  - 1953."یطبق في كتاباته .محلل نفسي مجري هاجر إلى أمریكا

  .التحلیل النفسي في الأنتروجغرافیا
 
  .وما بعدها  103فروید ، حیاتي والتحلیل النفسي ، ص : أنظر  -  4
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مسألة العلاقة بین الشخصیة والمجتمع ، والتفاعل : " وسع أوتو رانك جهوده حول 

 1" والاجتماعیةبین العوامل السیكولوجیة 

بالعوامل الثقافیة  والجوانب : " حین هاجرت إلى أمریكا  2واهتمت كارن هورني
 3"قات بین الأفرادالاجتماعیة لنشاط الناس الحیوي ، وخصوصیة العلا

 
أن یفرد لعقدة أودیب مكانة  استطاعكیف أن فروید  توفي ختام هذا الفصل لاحظ

الكثیرین من النقاد والباحثین  اهتمامخاصة ، وتوجت في معظم كتاباته ونالت 
والدارسین ، ولاحظنا  وهو یفتخر بهذا الإنجاز الذي من خلاله سهل له الغوص 

هذه الآلیة والتنقیب عما هو مخبوء في ساحة في ثنایا النصوص وتطبیق 
اللاشعور ، وذكر العدید من العقد التي تأتي مصاحبة لعقدة أودیب كعقدة الخصاء 
، وتوضیحه للتناقض الوجداني عند الطفل ، وكذا الثنائیة الجنسیة ، وهو یركز 

حمل كثیرا على مرحلة الطفولة باعتبارها المهد الأول لظهور هذه العقد ، كما ی
فروید الوالدین مسؤولیة تأریث عقدة أودیب في أبنائهم ، ثم یمعن النظر حول 
نوعي هذه العقدة ، بین الإیجاب والسلب ، وجعل من الأولى حالة سویة ، عادیة 
بین وصف الثانیة بالمرضیة ، هذا مع الولد ، أما مع البنت فوضح كیف أنها 

 .حمل كرها كبیرا نحو أمها تمیل إلى والدها وتتعلق به عكس الولد ، وت
 
 
 
 
 
 

                                                 
 183فالیري لیبین ، مذهب التحلیل النفسي وفلسفة الفرویدیة الجدیدة ، ص  -  1
2  - )K. Horney" (1885 – 1939 " محللة نفسیة عملت على ربط الأمراض التنفسیة بالبیئة

 الاجتماعیة للمرضى

 155، ص  المرجع السابقفالیري لیبین ،  -  3
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 عن تخرج أنها منها وفهمنا ،بعد ذلك مع فروید حول مفهومه للفرویدیة  تثم تنقل

 وقد والمجتمع، والفن كالدین الإنسانیة المعارف عند لتقف ، العیادي الطبي الحقل

 فیها مهمة مكانة أودیب لعقدة وكان الفرویدیة نظر في الدین نشأة عند تریثنا

 ، وهم مستقبل ، 1والتابو الطوطم " : وهي فروید كتبها كتب ثلاث في اتضحتو 

  . " والتوحید موسى

 هذه فروید طبق كیف  سنلاحظ ، النفسي التحلیل في العقدة هذه مكانة من وانطلاقا

   الثالث الفصل في سنراه ما وهذا ؟ الأدب على  العقدة
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
 قتله تحرم  والتزامات  بطقوس  تحیطه لذلك ، تحمیها التي الروح بوصفه القبیلة تقدسه حیوان : الطوطم -  1

  . وجلیل  مقدس هو ما كل عن عبارة وهو  : التابو ،  عبادته  وتستوجب
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قوم في هذا الفصل بمعالجة الجانب التطبیقي ، والذي تناول فیه فروید عددا أس

من الأعمال الأدبیة وأخضعها إلى نظریته ، وذلك لإثبات صحة ما قدمه في 

  .التحلیل النفسي 

وعلى ضوء العرض النظري في الفصل السابق حول مفهوم الأدب في التحلیل 

سنخوض رحلتنا  حول تطبیقات التحلیل النفسي على الأدب وذلك من  النفسي ،

  : خلال ما یلي 

التنقیب عن الدوافع اللاشعوریة والرغبات المكبوتة  في العمل الأدبي ،  -أولا 

  .والتي تعود بالدرجة الأولى إلى نزعات جنسیة سبق للمجتمع أن كبتها في الأدیب

ن طفولة مبدعها ، وهذا ما أكده فروید دائما أن الربط بین هذه الرغبات وبی - ثانیا 

  .مرحلة الطفولة لها الأثر البارز في تحدید نفسیة الأدیب 

الربط بین هذه الرغبات ، وشبیهاتها عند المتلقي الذي هو الآخر یعاني  -ثالیا 

  .من الكبت 

  : وینظم فروید خطته التحلیلیة عبر صنفین مهمین 

یستمد فیه من التحلیل النفسي معلومات عامة كالكبت وعقدة : الصنف الأول 

  .أودیب ، واللاشعور ، ونظریة الغرائز وغیرها من المصطلحات 
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وتمثل في المعلومات التاریخیة حول طفولة الأدیب وحیاته ، : الصنف الثاني 

، ضف إلى ذلك والتجارب التي عاناها ، مع إمعان النظر جیدا في علاقته بوالدیه 

الإجراءات العلاجیة المطبقة في معالجة العصاب ، تفترض أن الرغبات 

: اللاشعوریة تتعرض لعمیلة تحریف من قبل الرقابة ، وتقوم وسائل التحریف على

النقل والتكثیف والرمز والتداخل وغیرها ، وما على المحلل إلا ترجمة المحتوى 

الرغبة التي تعمل في لاشعور الأدیب ، الظاهر إلى المحتوى الكامن ، لمعرفة 

  .والتي تحن إلى الإشباع  في عمله الأدبي 

كتاب الهذیان والأحلام في جرادیفا، : یمتلك فروید أربعة تطبیقات على الأدب هي 

ودراسة عن دستویفسكي وجریمة قتل الأب ، وله أیضا محطتان بارزتان متمثلة 

ونترك تحلیله . في كتابه تفسیر الأحلام "هملت " و " أودیب ملكا " في مسرحیتي 

لجرادیفا  في نهایة الفصل ، وننطلق مباشرة في باقي تطبیقاته التي تقوم كلها 

  . امرأةحول موضوع واحد ألا وهو الصراع بین الأبناء والآباء بسبب 

وهي مسرحیة مستنبطة من أسطورة یونانیة ، یصور فیها " أودیب ملكا " 
ذي عاناه بطلها أودیب منذ أن حاول والده ، ملك طیبة سوفوكلیس الصراع ال

هذا سیقتل أباه ، وهو لا یعلم أنه أبوه ،  ابنهإن : التخلص منه لدرء نبوءة مفادها 
ویجعله شعب طیبة ملكا على العرش الشاغر ، ویزوجه أرملة  الملك السابق ، 

لخطر ، ویعیش فهو البطل الذي تمكن من حل لغز أبي الهول وأنقذ المملكة من ا
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ملكا مرتاح البال ، ویرزق من زوجه أبناء ، إلى أن ینزل الطاعون بالمدینة 
وتصیر الطامة الكبرى ، ویقرر العراف أن المصیبة لن تنجلي عن المملكة حتى 
یعرف قاتل الملك السابق ویأخذ العدل طریقه ، ویعاهد شعبه عن البحث عن 

، إلى أن یجمع كل المعلومات الحقیقة ، ویحقق هو بنفسه في الجریمة 
والملابسات وتصبح في یده ، ویتأكد یقینا بلا ریب أنه هو القاتل المطلوب وتنتهي 
المأساة بأن تنتحر الملكة ، ویفقأ أودیب عینیه بمشبكها  الذهبي ثم یسلم أمره 

  1"للضیــاع 
ضاء لفروید بمثابة حجر الأساس الذي من خلاله أ" تفسیر الأحلام " كان كتاب 

جوانب عدیدة في هذه المسرحیة عبر الأحلام النمطیة ، لیستدل بها على صحة 

تفسیره لعقدة أودیب ، مع تأكیده على  أن تأثیر هذا العمل الأدبي فینا لابد أن 

یتحسس في طبیعة محتواها ومصیر بطلها المعبرین عن رغبات خبرناها وعملنا 

  : على كبتها ، ویتضح هذا في قوله ولربما 

قدر علینا ، نحن أجمعین ، أن نتجه بأول نزوعنا الجنسي جهة الأم وبأول " 

   2"البغضاء والدمار جهة الأب وأحلامنا تقنعنا أن الأمر كذلك 

                                                           
1 -  C. f : Laffont-Bombiani, Dictionnaire des œuvres, P : 591 

  .278: ص  –تفسیر الأحلام  –فروید  -  2
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فنحن نتعاطف مع البطل لأنه حقق رغبة لنا ، نحملها معنا من سن الطفولة 

، لأننا كنا أكثر فتسافر معنا وتبعث فینا من جدید ، ونشعر باللذة في تتبع مساره 

سعادة  منه عندما أظهرنا على عقدة أودیب ومضاعفاتها فینا نحو والدینا ، 

فالمسرحیة ترجمة لما في داخل الانسان من رغباته المخبوءة ، وهذا هو سر 

  .1المتعة فیها

ویفرد فروید مساقا آخر مفاده أن أسطورة أودیب ، مصدر مسرحیة سوفوكلیس ، 

الذي یصادف علاقة الطفل  بالاضطرابني قدیم له علاقة قد نشأت من حلم إنسا

من الكلمة التي تخاطب بها جوكاستا  الافتراضبوالدیه ، ویربط  دلیله على هذا 

  : أودیب  وابنهاالملكة زوجها 

كم من مــائت قبلك ضاجع  في الحلم أمه ، ولكن یسهل عبء العیش لمن لم " 

  .2"یلق إلى ذلك بالا 

وهكذا تقوم هذه المسرحیة على حلمین نمطیین ، یتمثلان في قتل الأب والزنى 

  .بمشاعر الكره والألم في شكل عقاب للنفس  مرفقینبالمحارم ، 

                                                           
  .المرجع  السابق  : أنظر  -  1
 .279: ص  –المرجع  نفسه  -  2



 تطبیقات لعقدة ǫٔودیب في الت˪لیل النفسي                                                                الث  الفصل الثّ 
 

70 
 

ویضیف فروید حجة أخرى بعد مرور السنین ، لیدعم بها تحلیله هو أن المسرحیة 

یة ، لكنها لم بسطت الدافع اللاشعوري لقتل الأب والزنى بالأم  في صورة قدر 

تلتمس للبطل أي عذر وأخذته بالعقاب مع أنه لم یرتكب شیئا  وكان الجریمة على 

  : حد قول فروید 

في حالة وعي تام ، وهذا أمر یبدو ظالما في نظرنا ، ولكنه  اقترفتجریمة كاملة " 

  .1"من الوجهة النفسیة صحیح كل الصحة 

ن دل على شيء إنما یدل على أن أودیب ٕ یعترف ولو لاشعوریا بمسؤولیة  وهذا وا

  .الجریمة 

  : ویعالج فروید دائما عبر الأحلام النمطیة المعبرة عن عقدة أودیب 

مأثرة أخرى عن الشعر المأساوي تضرب جذورها في ذات التربة التي تضرب " 

  .2"لشكسبیر ) هملت (، تلك هي ) أودیب ملكا ( فیها 

الشاب هملت في الأخذ بالثأر لأبیه وتجري أحداث هذه المسرحیة حول معاناة 

وتردده لأسباب یجهلها ، ینطلق فروید من إزالة الغموض الذي یحتوي المأساة 

بالقیاس إلى الوضوح في معالجة الموضوع نفسه في مسرحیة سوفوكلیس ، ویفسره 

                                                           
 .)1928(، 163: ص  –دوستویفسكي   –فروید  -  1
 280: ص  –تفسیر الأحلام  –فروید  -  2
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بالفرق في الحیاة النفسیة بین عصري الشاعرین ، وتقدم الكبت عبر القرون في 

فیة للبشر ، ففي المسرحیة  الیونانیة یظهر الدافع الأودیبي  جلیا  كما الحیاة العاط

هو الحال في الحلم ، وفي المسرحیة الانجلیزیة یعمل الدافع نفسه في الخفاء كما 

هو الحال في العصاب ، لكن هذا الغموض لا یتعارض مع ما تملكه مسرحیة 

  .1شكسبیر من قوة في التأثیر

ة على السؤال المشهور والذي لا یزال إلى یومنا هذا محط وبعد ذلك یحاول الإجاب

  لم تردد هملت في الثأر لأبیه من عمه ؟: دراسة في التنوع في الإجابة علیه وهو 

ویرفض في البدایة إجابة غوته التي رأت في البطل عقلا كبیرا عاجزا عن العمل، 

  : ویبین أن الشاعر قدم لنا هملت وهو یعمل مرتین 

  .حین قتل رجلین في البلاط : حین قتل مستشار الملك ، أما الثانیة  -الأولى 

ویشیر أنه لابد من البحث عن السر وراء تردد هملت في طبیعة المهمة التي كلف 

أن ینتقم من الرجل الذي حقق له  بها ، فالبطل یستطیع أن یعطي كل شيء ، إلاّ 

  : رغبته القدیمة المتمثلة في إزاحة الأب والفوز بالأم 

  .2"رغباته  الطفلیة  وقد تحققت  –إذن  –الرجل الذي یریه " 

                                                           
 .المرجع  السابق  -  1
 .280: ص  – نفسهالمرجع  -  2



 تطبیقات لعقدة ǫٔودیب في الت˪لیل النفسي                                                                الث  الفصل الثّ 
 

72 
 

وبما أن هملت یشبه في داخل نفسه بذلك الخاطئ الذي أمر بعقابه ، فإن شعوره 

كبل الیدین أمام عمه ، ویفسر بالذنب ، سیوقف حركته في أخذه بالثأر ، ویقف م

البطل  انشغال، ویفسره بأنه یعود إلى " أوفیلیا " فروید نفور هملت من حبیبته 

  .برغباته القدیمة  التي أحیاه فیه مقتل الأب 

وهي أن العمل الأدبي یشبه الأحلام وأعراض :  ویرفق تحلیله بنقطة مهمة 

  .لتأویل فتتعدد وجهات النظرالعصاب ، من حیث الغموض وهذا ما یفتح نافذة ا

ومما هو جدید في هذه المأساة هو الربط بین بطلها وكاتبها وتأكیده لذلك في 

التي تتناول موضوع العقم ، أما فیما شكه في الروایة التاریخیة  " ماكبث " مسرحیة 

التي تبناها عن حقیقة الشاعر ، فلا تقترب من طریقته في الربط بین العمل 

" دستویفسكي " حبه ، وهي التي سنوضحـــها في عملــــه الطویــل عن الأدبي وصا

  .وجریمة قتل الأب والتي كتبها بعد ثلاثین سنة بعد تناوله للمسرحیتین السابقتین 

، الفنان: ( وهي كالآتي " تویفسكي دس" ویمیز في هذا العمل الكبیر أربعة أوجه لـ 

لى أقل مدعاة للشك في نظره لأن مكانة والأخلاقي ، والخاطئ ، والمریض ، فالأو 



 تطبیقات لعقدة ǫٔودیب في الت˪لیل النفسي                                                                الث  الفصل الثّ 
 

73 
 

شكسبیر ، والإخوة كارامازوف، هي " هذا الروائي لا تبتعد كثیرا عن صدیقتیها 

  .1"أروع روایة  كتبت على الإطلاق : " عنده 

  أما الأوجه الثلاثة الأخرى ، وبالأخص المریض ، فهي التي یرید فروید أن یلقي
أودیب ، ویفسر كون الصرع الذي أصاب علیها مزیدا من الضوء عبر عقدة 

الروائي ماهو إلا عرض للعصاب ، ویرجع ذلك إلى مرحلة الطفولة التي یعتبرها 

وهو صغیر أن یترك ورقة قبل أن یخلد  اعتادالمرجع الأول لهذا العرض ، فقد 

للنوم یقول فیها أنه یخشى الموت ، وتوحي هذه الحادثة  إلى تقمص شخص یود 

میتا ، فتكون على إثرها النوبة المرضیة على شكل عقاب للنفس الطفل رؤیته 

  .على هذه الرغبة الموجهة ضد أب منبوذ 

وبالتالي فإن علاقة الطفل بأبیه كما عودنا فروید أنها تكون مزدوجة تتراوح بین 

الحب والكره ، ومع تطورها المتعاكس یظن الطفل أنه علیه أن یتخلى عن رغبته 

  .2نحو تنحیة الأب من طریقه فافوالالتنحو أمه ، 

وفي ظل بقاء هذه الرغبة الممزوجة بین الحب والنفور ، فإنه سیتبعها لا محالة 

الشعور بالذنب الذي یذیق النفس أشد ألوان العذاب ، ومن هنا یمیل الطفل نحو 

                                                           
 .المرجع نفسه : أنظر  -  1
 )عرض ( إلى الفصل الذي یتناول مفهوم الأدب عند فروید : أنظر  -  2
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وبالتالي لن یلحقه أذى  الأنوثة  ، وذلك في محاولة منه  كي  یلفت  نظر أبیه  ،

فطري نحو الأنوثة في ثنائیته الجنسیة ، مما یقوده  استعدادمنه حتى یكون لدیه 

  .إلى حب بني جنسه حبا جنسیا 

هذه هي الحالة المرضیة التي یزعمها فروید في الروائي الذي عبر عنها في فهمه 

فسیه في الحب ، الدقیق لأوضاعها ، وفي صداقته للذكور ، وفي حنانه إزاء منا

  .1وفي میله اللاشعوري في تنحیة  أبیه  ، ویلیه الاحساس بالذنب كعقاب له

ویضع فروید ملاحظاته من الروایة السابقة وذلك لتدعیم الحالة المرضیة التي 

المصاب  بنهاثبتها على الكاتب ، ففي هذه الروایة یرتكب جریمة قتل الأب 

نها لحقیقة جریئة أن ینسب ٕ   : دستویفسكي مرضه هو للقاتل  بالصرع وا

بأن المصروع العصابي ، في شخصه هو قــاتل  للاعترافكما لو أنه كان یسعى " 

  .2"أبیه 

ویسوق فروید مقولة وردت في خطاب الدفاع تصف علم النفس بأنه سكین ذو 

حدین ، یستنبط منها نظرة الروائي العمیقة ، فالذي یستحق السخریة هو إجراءات 

                                                           
 .وما بعدها 169: ص  –دوستویفسكي  –فروید  -  1
 .177: ص  –المرجع السابق   -  2
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 ارتكبلجنائي ولیس علم النفس ، فلب القضیة لیس تحت سؤال من التحقیق ا

  : الجریمة ؟ بل المطلوب هو من توجها وهلل لها وهذا ما یؤكده في قوله 

فعلم النفس معني فقط بمعرفة من كان یرغب في الجریمة رغبة عاطفیة ، ومن " 

" نقیضهم  ، ولهذا السبب فإن الإخوة كلهم ، فیما عدا اقترفتالذي رحب عندما 

  .1"، متساوون في الذنب " ألیوشا 

" ویقوي فروید وجهة نظره من خلال مشهد  آخر ، یتمثل في ركوع القدیس 

أمام البطل عندما أدرك إصراره على قتل الأب ، فیتوصل إلى فكرة " زوسیما

فحواها أن الروائي یشفق على المجرم ، وینظر إلیه نظرة عطف ، وقد كان هذا 

الأناني ( الروائي لمادته فعالج كلا المجرمین  اختیاررا فعالا في التعاطف عنص

في عمل فني من أجل أن یدلي  استخدمهالذي " ، وأخیرا قاتل الأب ) والسیاسي 

  .2"باعترافه هو 

ویعتمد فروید على ما جاء في یومیات  السیدة  دستویفسكي حیث قادته إلى نقطة 

وقد تضخم لدیه الاحساس بالذنب ، وأصبح  مهمة حول ولع الروائي بالقمار ،

قادرا على التخفي في أسباب كثیرة ، وارتمائه نحو القمار ما هو إلا  نزعة تدمیریة 
                                                           

 .178: ص  –المرجع السابق   -  1
  .179: ص  – نفسه المرجع   -  2
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وقـد كان نـزیها حیـنما أقر هو ذاته بأن الغـایة من لإحساسه بالذنب نحو أبیه 

ا إیاها إلى القـمار إلا  القـمار ، به یـشـبع مرضه ویهین نفسـه أمام زوجه ، داعی

لـذلك كان یعود إلى إنتاجه الأدبي بمزید . لكونـه زوجـا مغرقا في الخطیـئة احتقاره

  من العنایة بعـد أن یفقد كل شيء على مائـدة القـمار ، ویـرهن آخر مقتنیاته 

فحین یكون إحساسه بالذنب قد أشبع بواسـطة العقـوبات التي سـام بها نفسه ، "  

، وبذلك یسمـح لنـفسه أن تخطـو بضع  حدهلأدبي یصبح أقل فإن الكف عن عمله ا

  .1"خطـوات على طریـق النجاح 

وهكذا تشیر كل الدلائل إلى أن دوستویفسكي یئن لاشعورا تحت ضربات عقدة 

أودیب التي حددت مرضه ، وحددت عمله الأدبي وتحلیلات فروید دائما تحت 

  .مظلة  أن الأدب ولید لرغبة طفولیة 

تناول دراسة فروید الأخیرة  والتي تقدم وجها آخر للتحلیل النفسي أوفي الأخیر 

یقول فروید في " جرادیفا " للأدب ، ونالت إعجاب الكثیرین من النقاد ، وهي قصة 

  : مقدمتها في أنه یهتم بالأدب لغایتین 

  

  
                                                           

 .180: ص  –المرجع  نفسه  -  1
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والأخرى هي  هي البحث عن تأیید للنتائج التي اكتشفها في العصابیین ، -الأولى 
التعرف على الطریقة التي یوظف بها الأدیب انطباعاته وذكریاته الخاصة في 

  1عمله 
ویجدر القول إن دراسته لا تستجیب للغایة الثانیة لاعتذار القاص عن تزویده 
بالمعلومات التاریخیة المطلوبة ، ومن هنا تأتي أهمیة الدراسة ، لأنها وجدت 

اص ، وجها لوجه أمام القصة تحللها من الداخل نفسها لغیاب ملف طفولة الق
  .وتضيء جوانبها المعتمة 

نما تقرأ ، فإن صحتها تتأكد  ٕ ذا صحت المقولة التي تقول إن القصة لا تلخص وا ٕ وا
 –والحالة هذه  –لتشابك الأحلام فیها بالأوهام والهذیان ، وما علینا " جرادیفا " في 

تقدیم تلخیص جاف للقصة یساعدنا على إلا الاعتذار للمقولة والقصة معا ، و 
  2متابعة تحلیل فروید لها 

إلى علم الآثار  انصرف، " هانولد "تجري أحداث هذه القصة حول شاب یدعى 
تاركا وراءه ملذات الدنیا ، وأخذت حیاته منحى آخر حین صادف في المتحف 

"  جرادیفا  "تمثال فتاة  تتأهب للسیر ، فأخذ نسخة من هذا التمثال وأطلق علیه 
وباطنها وتعلق به تعلقا أنساه شغفه بالآثار ، فتشكلت في شكل أوهام وأحلام  

" بومبي " البحث عن فتات التمثال التي تجسد  في حلم له أنه یعیش معها في 
في هذه المدینة یلتقي بها ویتزوجها ، لأن هذه الفتاة لم تكن . غداة ردمها البركان 

  ".زووي"الآنسة سوى جارته وصدیقة طفولته

                                                           
1 - C. f : Freud, délire et rêve dans la Gradiva, P : 245 
2 - jensen gradiva IN delire et reve  p 9 
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یسوق فروید تحلیله لهذه القصة عبر نظرته المعروفة  والمتمثلة في كون البطل 
عصابیا یعاني من رغبة  دفینة ، فقـد كان هانولد یعیش حیـاة خالـیة من كل 

، ولم یتـرك " زووي " المـطبات، وتمـكن أن یكبـت عـواطفه مع صدیـقة الطفـولة 
ومن خلال هذا  ستثـور المكبـوتات الجنسیة . یاته للجـنس اللطیف نصیـبا في ح

وهي تنتظر الفرصة . على هذا المصـیر القاسي ، وتطـالب بحقها في الحیاة 
البـطل للتمـثال منـاسبة مـواتیة لإشباع مطـالبها   اكتشافوكان . السانـحة للانعـتاق 

الرغـبة : ـیـین هما فتعـلق هـانولد بالتـمثال الذي  هـو رمـز مكثـف یجـمع بین معن
المكـبوتة ، أي أنه جـاء رمـزا للـحب القـدیم الذي تمثـله زووي ورمـزا لعلـم الآثار 

فتعلق البـطل بالتمثال المتـأهـب للسـیر یعود به لاشعـوریا . الذي أدى إلى الكـبت 
لذلك سماه . إلى تلك المشیة الرشیقة التي كانت تجـذبه في صدیقة الطفولة 

  1العائلي لصدیقة الطفولة سمالامشـتـق من  سماا ، أي التي تسـیـر،وهو جـرادیف
 ومن خلال هذا یقف فروید عند سلوك البطل  وینظر إلیه نظرة الاتفاق التي
عقدت بین النزعات المكبوتة والدوافع الكابتة ، والتي تشكلت في صورة أوهام 

 فما هو وهم حین جعل من التمثال وكأنه یمثل الفتاة الیونانیة وأحلام وهذیان ،
ومراقبته لمشیة النساء باحثا عن صاحبة التمثال ، وهذه الأوهام ما هي إلا 
ذكریات دفینة في لا شعوره أرادت الخروج لكنها شوهتها المقاومة ، لذلك جاء 

  .عن مشیة صدیقته إحساسه المبهم برؤیته فتاة التمثال في الشارع ذكریات مشوهة
  
  

                                                           
1 -  C. f : Freud, délire et rêve  p  167 
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  أما تأویله للحلم الذي رأى فیه نفسه یعیش مع صاحبة التمثال فمعناه أن هذه الفتاة
   1لــــــى عبر النقل والتداخــــي مدینتك ، وقد عبر الحلم عن هذا المعنـــــتعیش معك ف

ویوضح فروید أن سلوك البطل یظهر دائما في صورتین ، الأولى شعوریة والثانیة 
   شعوریة ، في تأمله مشیة النساء في الشوارع محتواه الظاهر التحقق فيلا

  .قضیة تاریخیة ، والدافع  الباطني البحث عن الحبیب 

الأولى  : ویذهب فروید إلى أبعد من ذلك حول دلالة المدینة عبر عنصرین 
والثانیة  خفیة كونها مدینة  ظاهرة ، كونها مدینة أثریة مرتبطة بعمل البطل ،

مردومة تحت البركان تضم أسرارا كتلك التي ینطوي علیها باطن هانولد ، لهذا 
محقا حین ألح على التشابه الدقیق ، الذي حدسه حسه المرهف ، " كان الروائي 

  2"بین حقبة نفسیة من حیاة فرد وحدث تاریخي مجهول من تاریخ الإنسانیة 
ستطاع القاص في نظر فروید النفاذ إلى حقیقة نفسیة أثبتها التحلیل النفسي هي  ٕ وا

أن الرغبات المكبوتة تثیرها العوامل نفسها التي كبتتها أو ساعدت على التسامي 

  .بها 

منحوتة ، لتدعو   امرأةتحفة فنیة قدیمة ، في صورة " القاص  اختارلتلك الأسباب 
  3"ه بالدین الذي یجب أن یدفعه إلى الحیاة عالم الآثار إلى الحب وتذكر 

  
                                                           

1 - Cp. Cit : 203 
2 - Op. Cit: 170 
3 - Op. Cit: 170 
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ولیس بقدور هـانولد  الفكاك من مـرضه النـفسي ویعانق الحیاة ، لأن ذلك یقتـضي 
تغیرا في كیانه الداخـلي  ینقل المكـبوت من  ساحة اللاشـعور إلى ساحة  الشـعور 

ولة ، ومن غیرها والإنسـان الوحـید المـهیأ للقیام بهـذا العمل هـو صـدیقة الطـف. 
، لأنها  هي الوحیـدة التي تـدرك الصـلة الخفیة بینها وبین "زووي"تتكفل به هي 

من  لامرأةبه حبا  واستبدلالتمثال ، ولأنها تكّن له حـبا صامتا،لم یستجب له 
  1نصراف أبیها عنها إلى دراسة الحیواناصخـر،یضـاف إلى هـذین السببین 

 في في مجال الأحـداث لما قلت حمـاسة البـطل"زووي"القاص لهـذه الأسـباب أقحم    

ح بالجنون  ّ وساعدته على الشـفاء بامتصاص هذیـانه . دراسـته وزاد هذیانه ولو

ومجـاراته في تداعـیاته لاستـدراج الـدوافع الخبیئة، إلى أن انقشعت الأعـراض وشفي 

 .انتظرتهالمـریض الذي فـازت به زوجا طالـما 

فروید في الأخیر أن یخرج بنقطة قیمة جدا من تحلیله لهذه القصــة  استطاع

  : ویفتخر بهذه القیمة لأنها جاءته من الأدباء في قوله 

یجب أن تؤخذ شهـادتهم بكثـیر من التقـدیر لأنـهم یعـرفون أشیـاء كثیـرة بین السماء " 
ـیاة النفسـیـة لكونـهم والأرض، لا نحلـم بـها ، ولأنـهم أسـاتـذتـنـا في مـعـرفة الح

  2"یكـرعـون من منـابـع لم یـرتـدها العـلـم بعد 
  

                                                           
1 - Op  Cit   273 
2 - Op Cit  127 
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عن  ویتضـح من خـلال التطبیـقات السـابقـة أنـها تصب في منبع واحد  هـو البحـث   

الدوافع اللاشـعوریـة التي تـدفع الأدیب إلى الإبـداع  من جهة والمتـلقي إلى 

ومـن ثم فهي لا تقـول شیئا ذا بـال عن الشكـل ودوره  من جهة أخرى ،.  الإستجـابة

  . في الأدب 

وقـد قال فـروید ، في كثیـر من المرات أن التحـلیل النـفسي لیس لـدیـه ما یقول عن 
أسفـاه أمام مشكـلة إلا أن یلقي سـلاحه وا" لة هـذه الوسیلـة الفنیـة، وما علیه، والحـا

 1الفنـان الخـلاق
    

  

                                                           
 163: ص  –دوستویفسكي  –فروید  -  1
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 ، "العربي النقد في أودیب عقدة" : الآتي بالشكل والمعنون الفصل هذا في تناولأ

 الموسوم كتابه عبر ، أودیب لعقدة فهمه حول طرابیشي أثر نتلقف  خلاله من والذي

 الجزء ، أجزاء ثلاث عبر الدراسة هذه تقسم حیث ، العربیة الروایة في أودیب بعقدة

 الحكیم توفیق عند المرأة وصورة ، المازني عند المرأة صورة فیه عالجأ : الأول

 أدبیة لأعمال الناقد دراسة عند فیه قفأ : الثاني الجزء وفي ، ) والواقع الخیال مابین(

 على تتمحور والتي إدریس سهیل روایة وكذا ، السعید أمینة بالقاصة خاصة أخرى

   :أساسیین محورین

 یتشكل : الثاني والمحور ، الواقع مبدأ مع اللذة مبدأ صراع في ثلیتم : الأول المحور

 على عرجأ والأخیر الثالث الجزء وفي ، الأبویة القیمة مع اللذة مبدأ تعارض في

یدیولوجیا الرجولة عنوان تحت ، طرابیشي كتاب ٕ  دراسة عن فیه نتحدث ، الرجولة وا

  . دیب محمد لمجموعة الناقد

 " حول تقوم والتي المازني القادر عبد شخصیة مع ،  الأول زءالج مع مباشرة نطلقأ

 بطولة قسم حیث ، للبطل الذاتیة السیرة من بادئین ، " الذات محارة حول الدوران

براهیم الكاتب إبراهیم إلى الروایة ٕ  في النقدیة بمنهجیته طرابیشي اهتمو   ، الثاني وا

واعترف لأول مرة  في مؤلفاته "  عقدة أودیب في الروایة العربیة  " كتابه مفتتح

  :النقدیة 
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ّ الابأن المنطلق المنهجي هو التحلیل النفسي متماهیا مع "  الایدیولوجي  جاهت

 الماركسي ، فهو لا یرید اختزال النص الأدبي إلى سیاقه النفسي ، بل یطمح ، من 

قد  منطلق هذا السیاق  ، إلى الكشف عن أبعاد جدیدة للنص الأدبي ، وهي أبعاد

تبقى معتمة  إذا لم تستكشف  على ضوء منهج التحلیل النفسي ، وفي مثل هذه 

  .1"في المنهج " السیكولوجیا " على " السوسیولوجیا " الأحوال تتغلب 

تاریخیة ومنهجیة في تحلیله لعقدة أودیب ، عبر  اعتباراتمعناه أنه إعتمد على 

ادر المازني ، وتوفیق الحكیم ، روایة السیرة الذاتیة في كل من إبراهیم عبد الق

  .وأمینة السعید ، وسهیل إدریس 

  : أن نقسم العمل في الجزء الأول إلى قسمین   ارتأیناوفي مستهل هذه الدراسة 

عقدة أودیب عند المازني ، وعقدة أودیب السلبیة عند الحكیم ، حتى نكون في 

  .الصورة 

  :عقدة أودیب عند المازني / 1

ظر في تحلیل روایات المازني تحلیلا نفسیا بمصطلحاته أمعن طرابیشي الن

ومنظوراته ودلالاته الهامسة والصارخة برهانا على نظرته مضیفا إلیه بعض 

                                                           
ط ، 21، صیة ، دار الطلیعة للطباعة والنشرالعربجورج طرابیشي ، عقدة أودیب في الروایة  -  1

1982. 
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الوراثیة والتكوینیة ، إذ كان المازني یعاني منذ طفولته من عدة أرهبة  الاستعدادات

Phobies  كرهاب النار والفرو والدببة والثعابین وغیرها ،.  

وعلیه یتناول بالضبط صورة المرأة عند المازني من خلال شخصیة عبد 
 ، والتي یرى أنها" الدوران حول محارة الذات " القادر المازني والتي تتمحور حول 

تتمثل عبر الروایة العائلیة لشخصیة المازني ، ویفصح المازني خیر إفصاح حین 

  : أهدى روایته قائلا 

ي سبیلها أسعى ، وبها وحدها أعنى طائعا أو كارها ، وف یاإلى التي لها أح" 

" حیث جعل من بطولة الروایة تقوم على شخصیتین اثنتین وهما . 1"إلى نفسي...

  " .إبراهیم الثاني " و " إبراهیم الكاتب 

على  اعتمدوما نلاحظه على طرابیشي من منطلق تحلیله لشخصیة المازني ، قد 

ا حاول المازني أن یوهم به نفسه ویوهمنا نحن أیضا سیرته الذاتیة ، كي یبین لنا م

  : حول قضیة الحب عنده ویتجلى هذا في أن 

  

                                                           
 .11، ص  المصدر السابقجورج طرابیشي ،  -  1
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قراءة  روایة إبراهیم  الكاتب تبیح لنا أن نصوغ فرضیة مؤداها أن بطلها " 
لا یحاول أن یوهم نفسه ،  ویوهمنا معه أن قلبه  یتسع لحب  أیة امرأة  على 

 1"الإطلاق  

في حیاة البطل ،  امرأةفمن خلال ما تقدم ینفي طرابیشي كل النفي بوجود حب أیة 

واحدة ألا وهي أمه ، ومع الأم یبقى  لامرأةمهما تعرف علیهن ، فقلبه لن یكون إلا 

  .البطل لا یستطیع التصرف كرجل 

وعلیه یتمكن من تحدید معالم شخصیة البطل ، وهذا بإرجاعها إلى مرحلة 
 سي الجنسي ، حیث یصبح الآباء هم المنبع الرئیسي للإشباع الوجداني ،النمو النف

وهذا یلقي بظلاله الوارفة  في تعلق الأبناء بأمهاتهم ، وفي المقابل ینظرون إلى 

  .الآباء نظرة المزاحمین لهم 

على شخصیة الأم التي ملأت حیاته  2إن إبراهیم یعیش حالة من التثبیت 
لتعلق بها على مجمل الروایتین ، حیث یصفها أنها لم برمتها ، وجعلت ملامح ا

رادة و حكمة في  ٕ تكن كمثل النســـاء ، بل كانت رجلا ، لما تمیزت به من قوة وا
 .إبداء الرأي

                                                           
 .21، ص  المصدر السابقجورج طرابیشي ،  -  1
التثبیت على ( تفهم فكرة التثبیت عموما ضمن إطار مفهوم تكویني یتضمن تقدما منظما للیبیدو  -  2

 ).إحدى المراحل 
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ویفسر طرابیشي هذه الحالة بردها إلى مقولات التحلیل النفسي ، التي یكون عبرها 

لأم عن الزوجة ویستدل على إبراهیم معصوبا أودیبیا لم تنفصل في لا شعوره  ا

  : هذا من خلال 

أن كل الطرق تفضي عند إبراهیم إلى أمه ، لأنها منها أصلا تنطلق  ، " 
لأن ؛والحال أن الطریق من الأم الى المرأة غیر سالكة  ، فالمرأة الزوجة مستحیلة 

 1"الأم  لا یمكن أن تحب أو تعامل كزوجــــة 

لشخصیة إبراهیم ، وتصرفاته وسلوكه المضطرب ، ویقودنا أیضا من خلال تحلیله 

إلى نقطة مهمة جدا ، یكشف من خلالها هذا المعصوب الأودیبي ، حین یرد 

عنده الصورة  لاشىسلوكه القلق،  إلى الجانب الغیر واعي من حیاته ، لهذا تت

  .الحقیقیة للأم عن الزوجة 

ما بین الثالثة والخامسة  ویستند في حكمه هذا أن الطفل وهو في المراحل العمریة

من عمره ، یمیل میلا واضحا، تحت جناح الأم ، حتى أنه یغار علیها من الأب ، 

وهي بالدرجة الأولى مشاعر تخییلیة إن صح التعبیر ، لأن الطفل في هذه 

  .المرحلة من عمره ، یملك خیالا واسعا ویبني عالمه بنفسه 

براهیم الثاني ؟ ما الجامع بین إبرا: ثم یتساءل طرابیشي  ٕ   هیم الكاتب وا

                                                           
 .33، ص ....، عقدة أودیب جورج طرابیشي  -  1
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 :ویستدل على هذا بقوله 

العلاقة أو بالأحرى  اللاعلاقة  بالمرأة ، فالمرأة بالأحرى هي المحور الأوحد " ... 

وعلیه یكتشف الصورة التي قدمها . 1" نسبة إلى الإبراهیمیین كلاهما للعالم بال

بمساعدة من توفیق الحكیم  المازني للمرأة في نظره من خلال سلوكیاته اتجاهها ،

  : في مقاله 

كما نجد توفیق الحكیم  هو الكاتب الأول ، وربما الأوحد الذي تنبه إلى غیاب  " 

 المرأة في حیاة المازني  رغم الحضور الكثیف في  روایاته  ، وقد كتب منذ عام  

أكد )   أثر المرأة في أدبائنا المعاصرین ( مقالا في مجلة  الثقافة بعنوان  1939

  2"فیه  ما للمرأة  من دور عظیم  في حیاة العظماء 

نلاحظ  مما سبق أن ما توصل إلیه طرابیشي في شخصیة المازني حول صورة 

 امرأةأمه ، یؤكدها كتاب آخرون مثل توفیق الحكیم ، فالمازني لا یثق في أي 

  مهما تعددت العلاقة معهن ، فالمرأة الوحیدة التي تشغل تفكیره ، هي أمه ویؤكد

  : من خلال الرد على توفیق الحكیم قائلا 

  

                                                           
 .16جورج طرابیشي ، المصدر السابق ، ص  -  1
 .29جورج طرابیشي ، المصدر السابق ، ص  -  2
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دللت الأستاذ توفیق الحكیم  علیها في رسالتي   امرأةلقد كانت في حیاتي  " 
 1"إلیه  وهي أمي  فقد كانت أمي وأبي وصدیقي 

في تعلقه بأمه حبا جما ، وكرها شدیدا نحو  تتضح عقدة أودیب عند المازني
أبیه ، وعلیه فصورة المرأة عنده هي أمه ، ومنه تبرز عصابیة المازني، في أنه 

أنها " یعاني حالة من التثبیت على شخصیة الأم ،  ویصف أمه  بأجمل وصف 
على " كانت رجلا ، مع وفاة زوجها وعمرها ثلاثین سنة ، كانت على حد قوله 

كانت زعیمة الأسرة ، قویة الشكیمة ، فلا یؤخذ برأي إلا رأیها ، ویضیف صغرها 
 2تلك هي أمي ، أو تلك هي بعض خطوط الصورة

وبالعودة إلى مرحلة ما قبل التاریخ الطفلي للمازني في علاقته بأبیه ، الذي یحمل 

  : إلیه كرها شدیدا ومثال قوله 

بل أن أكبر ولكن القلیل الذي لم أعرف أبي كما ینبغي أن أعرفه فقد مات ق" 

لم یكن یساوي الظفر الذي (......) عرفته  أضاف إلي الكثیر  الذي سمعته 

من خلال یحدد المازني ، عدائیته نحو أبیه ، . 3"یطیره المقص من إصبع أمي 

  .وهذا من خلال إهماله للزوجة ومعاملته السیئة لها 

  

                                                           
 .30المصدر نفسه ، ص  -  1
 .وما بعدها  37المصدر نفسه ، ص : أنظر  -  2
 .39، المصدر نفسه ، ص  -  3
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  .عقدة أودیب السلبیة عند توفیق الحكیم / 

خوض في نظرة طرابیشي لعقدة أودیب  السلبیة لدى الحكیم علینا أن أبل أن ق

نتریث  قلیلا عند مفهوم عقدة أودیب بنوعیها حیث، تتمثل هذه العقدة في مفهومها 

ّ واالإیجابي ، أي رغبة في موت المزاحم أي الأب ، وهو من نفس الجنس ،   خاذت

من الجنس المقابل موضوعا جنسیا له یتمثل في الأم ، أما في مفهومها السلبي ، 

تأخذ شكلا معكوسا حب للوالد وتعلق به ، وحقد حسود للطرف الثاني أي الأم ، 

وتكون هذه العقدة حسب فروید خلال المرحلة القضیبیة ، وتسجل زوالها حین 

ید في مرحلة البلوغ ، كما أن تدخل في مرحلة الكمون ، ثم تعود لتشتغل من جد

  .1لها دورا بارزا في بناء الشخصیة ، وتوجیه الرغبة الانسانیة

نفس الأمر یباشر به طرابیشي ولكن بسلاسة وبساطة كبیرین تحت تسمیة أخرى 

  : وهي عقدة أودیب العادیة ، وعقدة أودیب المعكوسة في قوله 

الأودیبیة العادیة ، كذلك فكما یضطهد الأب الأم والابن معا في العقدة " 
 الابنتضطهد الأم الأب والابن معا في العقدة الأودیبیة المعكوسة ، وكما یعاني 

                                                           
بونتالیس ، معجم مصطلحات التحلیل النفسي ، ت، مصطفى . ب .جان لا بلانش  وج: أنظر  -  1

 .356ص ، ، بیروت) 1985(ط   ، . حجازي ،
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 الاضطهادهناك من الاضطهاد الأبوي بالتماهي مع أمه ، فإنه یعاني هنا من 
 1"الأموي بالتماهي مع أبیه 

اقع والخیال عند ومن خلال هذا ینقلنا طرابیشي مرة أخرى إلى صورة المرأة بین الو 

توفیق الحكیم ، في مستوى آخر للروایة العائلیة ، حیث حاول تحلیل شخصیته من 

، فنجده  ینطلق  " سجن العمر " خلال بعض الأعمال الأدبیة مركزا على روایة 

من الجانب الطفلي للحكیم ومن السیرة الذاتیة الواقعیة لیحكم على عمله الأدبي ، 

الأم ، ویمثل هذا بالمثلث الأودیبي الذي  استبدادني من حیث یرى أن الحكیم یعا

  : قاعدته الأم ویعرفنا عن طبعها بقوله 

ومن الصفحات الأولى یطالعنا  وصف للأم یحضر إلى الاذهان  حالا "  
طبـــــع ( المتعارف علیها  في أدبیات التحلیل النفسي  ) الأم الفالوسیة ( تقسیمات 

 2"ــــاري ، مع ذكــــــــــاء فطري ، خلق نــــ) حـــــاد 

 الابنومع الجانب الطفلي للحكیم یؤكد مرة أخرى على أن السبب الحقیقي في كره 

لأمه ، یعود لمرحلة الطفولة ، فمحسن یعترف بأن نفوره من أمه لیس لسبب طبقي 

                                                           
  55، ص ....جورج طرابیشي ، عقدة أودیب  -  1
 

 .61جورج طرابیشي ، المصدر السابق ، ص  -  2
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نما یعود السبب إلى السنوات الأولى من الطفولة التي هي في  ٕ كما تصور لنا وا

  : یقة السنوات التي یمتلئ فیها خزان اللاشعور یقول النص الحق

إنما هي صلة تكاد تكون رسمیة  بابنهاكانت والدته تحس دائما أن ما یربطها " 

شرعیة لا أكثر ، وطالما رأت ذلك منه ومن نفسها ، ولا تعلم إن كان السبب 

طبائعهما منذ  اختلافافتراقه عنها منذ سنین الالتحاق بمدارس مصر أو السبب 

وطالما رأته .. معها في المیول  اتفاقاوأنها ما كانت ترى منه .. بدأ الغلام یعقل 

 .1"یؤثر الوحدة أو اللعب مع رفاقه  الصغار ، على الجلوس إلیها 

الأم ،  اتجاهكما یؤكد على أهمیة المراحل في نمو تفكیر الطفل وسلوكه ، وخاصة 

من  اندفاعامنحته  عطفها  وهنالك من یفلت  فهناك من یحن لفردوس الأم التي

سجن الأم ، ولعل الحكیم هو الآخر  الذي عاش طفولته وهو سجین الأم  

  .الفالوسیة 

أهم الأسباب ، التي جعلت الحكیم یفر من هذه الأم ، وخاصة في  استخلصوقد 

  .المرحلة الأولى من طفولته ، الذي یحتاج إلى إشباع رغباته 

                                                           
  .59المصدر نفسه ، ص   -  1
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ن بین مفهومین لصورة الأم التي تختلط لدى الطفل خاصة في ویفرق الباحثو 

ساحة اللاوعي ، بین الأم الحقیقیة التي مهدها الواقع والأم الهوامیة التي مهدها 

الخیال ، ونرى أن الحكیم یفضل الأم الهوامیة الموجودة في عالم الخیال وینتصر 

وجودة في أرض الواقع ، لها ، ولكن لا تتوفر لدیه سوى صورة للأم  الشریرة الم

في البحث عن أم أخرى تعوضه عما " زهرة العمر " ولذلك سعى الحكیم في روایة 

  .فقده من الأم الأولى 

" الشاذ" وكانت الخلاصة تعمیقا لهذه النظرة في التحلیل النفسي إلى وعي الأدلجة 

 ق إلى طورواضعا فردیته بأنها توقفت عند طور الذاتیة المكتفیة بذاتها ، ولم تر 

  .الذاتیة المتجاوزة لذاتها باشتمالها على الغیریة

من  1933، عدت منذ صدورها عام " عودة الروح " وأقر طرابیشي أن روایة 

أنجح  نماذج  روایات السیرة الذاتیة ، ولا یتحدث بطلها محسن عن أمه ، في 

الصفحات القلیلة التي یتحدث فیها عنها ، إلا لیرسم صورة للأم التي إذا ما أنجبت 

 .لمستقبل إلا أن یكون عدوا للمرأة لن یكون له  من خیار في ا الابنفإن هذا  ابنا

مرحلة ( یشیر طرابیشي إلى نقطة مهمة تتمثل في الحرمان العاطفي للحكیم 

، الذي نفسه یتحدث عنها، بأنها الخیط الهادي لفهم حالته ، إذ یرسم ) الرضاعة 

لنا الصور العالقة في ذاكرته أن أمه لما أنجبته كانت مریضة جدا وبدیهي أن 
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ة لن یكون در ثدیها كافیا وطعمه غیر طیب ، حتى تلك السلة الصغیرة إمرأة علیل

، وهذا البدیل " الثدي " الحمراء التي بها فاكهة ، هذه الأخیرة أصبحت بدیلا عن 

" زهیر " كان محرما على الحكیم الدنو منه، وما یقربنا أكثر لفهم جید مولد أخیه 

وهذا یشكل لأوالیة العصاب  الدخیل یزیح الأصیل من طریقه ، الابنوعادة 

التي كان " حلوى الأم " البكر ، وكان زهیر ینافسه عن بدیل الثدي  للابنبالنسبة 

الحكیم یقترب من أمه كي تعطیه منها لكن كانت ترد علیه أنها دواء من الأدویة 

 1في حین زهیر یأتي مباشرة لیخطف منه الحلوى قبل أن تقع في فمها

  التي كتبها الحكیم" سجن العمر " بقنا الإشارة في روایة ثم یتناول أیضا كما س

الأول وراثي ، والثاني یتعلق بالفن ، فعن الأول ، فإن الرغبة الدفینة : عبر شقین 

 عند الآباء ، هي التي یورثونها لأبنائهم ووضح هذا الحكیم في قوله ، لو أن والده

واختار بدوره شیئا آخر ، تمكن من إفراغ مكبوتاته ، لحرره من نزعة الأدب ، 

ویقارن نفسه بأبناء رجال مثل لطفي السید وأحمد شوقي حیث لم یتوجهوا إلى 

" الأدب ، لأن آباءهم لم یكبتوا رغباتهم ، بل أطلقوا عنانها ویوضح معاناته بقوله 

  .2فما أنا إلا سجین رغبته التي لم یحققها هو

                                                           
 .وما بعدها  67و  66المصدر نفسه ، ص  :أنظر  -  1
 .74طرابیشي ، المصدر نفسه ، ص : أنظر  -  2
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فقط العضوي بل حتى النفسي  لاحظ من خلال هذا أن الجانب الوراثي لا یخصأ

له حضور هو الآخر في عملیة الوراثة بسبب الرغبة المكبوتة عند الآباء ، وهذا 

كان عبر الشق الأول ، بینما الشق الثاني فله علاقة وطیدة بالفن حیث یقدم لنا 

 :الحكیم تعریفا ذو دلالة كبرى من وجهة النظر التي نحن بصددها یقول 

  .1.."لیة إحیاء ، كل فن عظیم هو بعث كل فن عظیم هو عم" 

  : وهنا تكمن میزة الفنان عن العصابي العادي في قوله 

یؤكد الفنان مرة أخرى أنه المحلل الأول للنفس الإنسانیة حتى قبل أن یوجد " 

" ومن ورائه الحكیم تلك " راهب الفكر " التحلیل النفسي ، والدقة التي یصف بها 

تؤكد أیضا أن ما یمیز الفنان عن العصابي العادي " ة المنطقة العجیبة السحیق

كون الحاجز الفاصل عنده بین الشعور واللاشعور رقیقا للغایة ، مما فسح المجال 

 2"لحركة تبادل واسعة بین هاتین الدائرتین من دوائر النفس الإنسانیتین 

المرة یتناول  یسافر بنا طرابیشي دائما عبر رحلته النقدیة لأدب الحكیم ، لكنه هذه
جانبا مهما ، مفاده تحول كره الحكیم لأمه إلى عداء كبیر نحو المرأة ، ویعلنها 
بكل صراحة مصحوبة بالسخریة منها ویقر بشعوره الخاص نحوها بالمحبة أولا أما 

                                                           
 .76المصدر نفسه ، ص  -  1
  .166المصدر نفسه ، ص  -  2
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عن شعوره العام نحوها هو الذي یبثه بكل ألوان السخریة ، باعتبارها تطالب في 
یفة الرجل ، وهذا ما یخالفها فیه ، ویقر بتضخم هذا المجتمع بوظیفة تشبه وظ

، فهو یقف " عقدة الرجل " الاحساس لدیها لدرجة تكون مرضیة تحت ما یسمى 
ضد رغبتها هذه في محاكاة الرجل ، حتى إن بعضهن أخذن یدخن الغلیون 

 .1والسیجار

في النقد  ویتابع سیره في التحلیل النفسي بلمسة خاصة تحبب إلینا المنهج النفسي

الفعلي والمتوهم ، بما یستتبعه من تعاطف ، یمهد  الاضطهاد، شأن الحدیث عن 

  .أوالیة التماهي التي تثبت نطاق المثلث الأودیبي  اشتغالالطریق أمام 

لیتوقف عند محطة المفارقة بین حسیة الموسیقى الشرقیة وذهنیة الموسیقى الغربیة 

تصار روحانیة الأب على روحانیة الأم بظهور والإیماء إلى ان" زهرة العمر " في 

  .موضوعة الأم الآثمة 

" وفي محطة أخرى من الأدب الحكیمي ، یتعرض طرابیشي لتحلیل روایة 
، لیصل عبرها إلى تحلیل الشخصیة الشرقیة ، ووجودها في " عصفور من الشرق 

التي رسمها في الغرب ، وما یمكن ملاحظته ، أنه یؤكد على تمسك الفتى بالعقلیة 
 ذهنه مهما تغیر المكان ، فالنظرة للمرأة ما هي إلا وهم ، وما عاشه مع الفتاة

  :الغربیة لیس بالحب ونجد قوله عن المرأة 
                                                           

  .وما بعدها  96جورج طرابیشي ، المصدر نفسه ، : أنظر  -  1
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أن تفاحة الحب  الذي  طالما  تاق  إلى أن یقضم منها إذ هي " (......) في  

  .1"حلوة لكن داخلها دود " تفاحة الأرض ، 

طرابیشي المرأة بالتفاحة  لما تملكه  من جمال ، لكن جمالها  من خلال هذا یشبه

  .یكمن بداخلها ، وفي نظره أن بداخلها الدود  

كما أنه یقوم بعملیة مقارنة بین الغرب والشرق ، فبطل الروایة یعبر  عن ما یمكله  

الغرب ، وما وجده  من جمال فتیاته مثل لهم بالأرض ، أما عن الشرقي فیملك 

  .ومثل له بعلو كعلو السماء ، وتبقى عنده المرأة من نسج الخیال  الفن ،

بتوظیف طرابیشي مصطلحات علم النفس ، جعل النص الروائي یتماشى من 

  .منظور منهج نفسي  فمن بوابة المصطلح نستطیع التعرف على المنهج 

كأنها لسیرة توفیق الحكیم الذاتیة ، و  استكمالا" عصفور من الشرق " وجاءت روایة 

، وهي بنیة ثلاثیة الحركة ، " بنیة الأدب الحكیمي " نموذج شبه كامل  لما أسماه 

تكاد إحداثیاتها  الثلاث أن تتطابق مع أضلاع المثلث الأودیبي ، وأعاد تأویل هذه 

  :الحركات الثلاث بدالة الحركة الثلاثیة للعقدة الأودیبیة المعكوسة 

  ال ،  الملكة المتوهمة فردوس الخی  :الحركة الأولـــــى 

  جحیم الواقع ، السقوط من سماء الحلم إلى أرض الواقع    :الحركة الثــــانیة 
                                                           

 .91المصدر نفسه ، ص  -  1
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معاودة  الصعود ،  الفن كمرقاة إلى السماء ، عالم الموسیقى   :الحركة الثـــــالثة 

  .العلوي النوراني 

ورها  وفي هذا الصدد یرى طرابیشي أن هذه البنیة  ، التي یتحرك ضمن محا

لیست مقصورة  على هذه القصة  وحدها ، " عصفور من الشرق " الحدث الروائي 

  .فهي تكاد  تكون البنیة  العامة  لكل أدب توفیق الحكیم 

وعبر هذا یقوم أدب  الحكیم  ومنه المسرحي إلى حلقات ثلاث وهي حلقة الأم 

طلق في دراسته الطیبة ، وحلقة الأم الشریرة ، وحلقة الأم ذات الوجهین ، وین

  .التطبیقیة موزعا الشخصیات وحدها على هذه الحلقات توزیعا إحصائیا 

" ، كتعلقه بــــ " البعث " تتضح حلقة الأم الطیبة في تعلق الحكیم بشخصیات 
إلهة البعث الفرعونیة ، لأن هذه الأسطورة كفیلة بتصحیح العلاقات " إیزیس 

عجاب الذي دفعه إلى وضع بدائل منها المعكوسة في المثلث الأودیبي ، وهو الإ
، حتى یتسنى له بعث الأم الطیبة ، وتتجلى هذه " عنان " و " بریسكا " مثل 

" الحلقة في أعمال كثیرة یعددها الناقد ویبین مواطن البعث فیها ، ففي مسرحیة 
تعید بلقیس للمنذر آدمیته ، كما تعید لسلیمان حكمته ، وفي " سلیمان الحكیم 

، تنقذ " السلطان الحائر" ترد كلیوباترا الحیاة  لمن فقدها وفي " الموت  لعبة"
الغانیة رجلا من الموت وسلطانا من الرق وشعبا من الظلم ، ومن یقرأ بقیة 

" و " شمس النهار " الأعمال التي حددها الناقد في حیاة الأم الطیبة ، مثل 
  "الخروج من الجنة 
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ده حكیم لا غایة له في نظر الناقد إلا البعث وحوغیرها ، فال" أهل الكهف " و 

  . 1لإحیاء فردوس الأم في شخصیاته

 بینما حلقة الأم الشریرة جاءت باهتة من حیث المعالجة في نظر الناقد ،
أن خلق العمل الفني من : " أولهما واقعیة الأم الشریرة ، وثانیهما : وذلك لسببین 

 .2"الواقع أصعب ألف مرة من صنعه من الخیال 

تطالعنا صورة بشعة لأم  تقتل إبنها لأنه " أغنیة الموت " ففي مسرحیة 
لأم شهوانیة ، تعبر عن " حدیث الكوكب " رفض الثأر لأبیه ، وتقدم خاطرة 

والعش " الطعام لكل فم " رغبات لاشعوریة في الكاتب ، واللقطة تظهر مجددا في 
 .3......."الصندوق " و " مصیر صرصار " و " الهادئ

وفي الحلقة الثالثة تدور مواجهة بین الأم الطیبة والشریرة ، ویكون الصراع بینهما 

و " سر المنتحرة " محور العمل ، وقد حاول الناقد تبیان هذه الحلقة في مسرحیات 

  .4"الرباط المقدس " و " وجه الحقیقة "، وهي قصتي " بجمالیون " و " شهرزاد " 

إذن مع عقدة أودیب السلبیة التي تحضر في أدب الحكیم من روایات وكذا 
مسرحیات ودائما محور الدراسة فیها حول الأم ، بصفات متعددة كما لاحظنا تارة 

 .ومرات أخرى مواجهة بین الأم الطیبة والشریرة طیبة ، وتارة أخرى شریرة ، 
                                                           

 .وما بعدها  98المصدر نفسه ، ص : أنظر  -  1
 .124المصدر نفسه ، ص  -  2
 .و ما بعدها  125أنظر المصدر نفسه ، ص   -  3
یدیولوجیة الرجولة ، ص : أنظر  -  4 ٕ  .وما بعدها  144جورج طرابیشي ، الرجولة وا
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  :الواقع مبدأ مع اللذة مبدأ صراع /

عقدة أودیب في روایات أمینة السعید ، وأشار طرابیشي  إلى إجمال    اختلفت

  :أنموذجا  لتألیفها  الروائي " آخر الطریق " الرأي النقدي في روایة 

، قاعدته یحتلها أب شریر: الساقین ي فنلتقي من جدید المثلث الأودیبي المتساو "  

بن  ٕ خصاء ، ذو وجود عملاقي وساحق ، وضلعاه واهیان ، رقیقان ، یشغلهما أم وا

حیث یشیر . 1"یجمعها ویساوي بینهما رزوحهما تحت وطأة واضطهاد ذلك الأب 

  : الواقعي لهذه الروایة حیث  بالانتماء

وتقر كاتبتها على أنها  من  رحم مأساة الحیاة بالإضافة إلى توجهها الإصلاحي " 

من باب القیم ، كما تبرز  هذه القصة ، قصة محام ) الأخلاقي (   الاجتماعي، 

لامع إنساق وراء اللذة البهیمیة ، وتولع براقصة فاسقة فأضاع ماله وخسر سمعته 

  .2"ا للكتب القدیمة في الأخیر شحاذ انتهىفي مهنته ، حتى 

من خلال ما سبق نلاحظ أننا أمام مستوى آخر ، یقوم على صراع بین مبدأ اللذة 

آخر " ومبدأ الواقع ، ودائما مع التمثیل الواضح للروایة العائلیة خصوصا في 

الدراسات  احتلتهحیث یحدد صورة مغایرة كلیا للمثلث الأودیبي ، التي " الطریق 

                                                           
 .217، ص ... طرابیشي،عقدة أودیب -  1
 .216المصدر نفسه ، ص  -  2
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نت قاعدته  تحتلها أم ، لیشد بنا الرحال في هذا المثلث لضلعان السابقة ، والتي كا

  .قاعدة أب عملاق وشریر استبدادهما  أم  وابن   یعانیان من  

یتبع طرابیشي في تحلیله لأعمال القاصة أمینة السعید  ، مسارا آخر لما كان 

ي  ولذلك یركز علیه في الدراسة السابقة ، لأن البطل هنا لیس المبدع ، إنه الراو 

لجأ إلى الغوص في النص الروائي  للبحث عن سیكولوجیته ، من خلاله نستطیع 

التعرف  على شخصیة الراوي ، فروایة  آخر الطریق  تدفعنا  للتعرف على 

شخصیة تروي  قصتها العائلیة ، ویعود بنا بطل الروایة الى مرحلة طفولته ، وما 

  .دمه عاشه  من صراع ، ظل یراوده  في مراحل تق

فمدحت عجوزا یحمل معال الحیاة الطفلیة المستحیلة التي نجمت عن علاقته " 

المستحیلة مع أبویه  ، كما یعیش  في ذات  الوقت صراعا متشنجا یواجه فیه  

 . 1"أباه  ، ویحمل الود لأمه 

فآخر الطریق تحمل قصة الستیني ، الذي یزال یعیش مرحلة طفولته خوفا ورعبا 

  . یقابله حب وراحة للطرف الثاني وهي أمه  اتجاه أبیه ،

                                                           
  .162المصدر نفسه ، ص  -  1
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) وحش ( بأن أباه اقتناعهوالواقع أن المشاهد عینها التي تثبت لدى مدحت " 
بالأم الطیبة المسكینة التي لا ) یفتك ( ، یكاد في كل لحظة أن ) ثور هائج ( و 

 .1"حول لها  ولا قوة  غیر دموعها  وغیر طفلها 

الثاني  من هذه القصة ، وتفجیر لمشاعر لم تتحقق في ینتقل طرابیشي إلى الطور 

مرحلة الطفولة ، حیث تظهر عبرها المكانة المهنیة لبطل الروایة ، الذي أصبح 

محامیا مشهورا أراد الهروب من المرحلة الأولى ، التي عاشها لیحقق ما تطمح له 

  .ذاته ، من خلال التعرف على الراقصة الرخیصة والزواج منها 

وبالفعل ما كان لبهیة ، على رخصها وابتذالها أن تلعب ذلك الدور الكبیر الذي " 

لعبته  في حیاة مدحت لولا أنها مثلت له من اللقاء الأول شخصا لعب في كل 

 .2"حیاته السابقة دورا لا یقل أهمیة 

ینتقل طرابیشي إلى إعطاء صورة تعلق بطل الروایة بالمرأة الذي یرى فیها أوصافا 

تطابق مع صفات الأم ، أي الصورة الفردوسیة الراسخة في ذهنه ، صورة بهیة ت

  .ما كانت تعانیه أمه من قبل الأب  استدركالمظلومة وحینها 

  

                                                           
  .221المصدر نفسه ، ص  -  1
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إن واحدا من المعاییر الرئیسیة التي تمیز الراشد من الطفل أنه یجري تسویة أو " 

للذة  یسود بلا منازع  في موازنة بین مبدأ اللذة ومبدأ الواقع ، على حین أن مبدأ ا

بهیبة تدور كلها تحت " نینا " التنظیم النفسي للطفل ، والحال أن علاقة مدحت بـ 

النكوص من الرجولة إلى الطفولة عن طریق نحر مبدأ الواقع على : یافطة  واحدة 

  .1"مذبح مبدأ اللذة 

یتضح من خلال هذا أن مدحت یبحث عن الهروب من الواقع وهذا في 
تحقیق اللذة التي ینشدها حتى النخاع ، وهذا لعجز الأنا عن المواجهة  سبیل

مرحلة (نحو مرحلة سابقة من مراحل النمو النفسي  بالارتداد الانسحابففضل 
 ).الطفولة

  :تعارض مبدأ اللذة مع القیمة الأبویة / 2 

یسافر بنا طرابیشي إلى السیرة الذاتیة لسهیل إدریس عبر باخرة الخندق 
العمیق ثم الحي اللاتیني ، والتي یستخدم فیهما المجادیف والتي یتم من خلالها 

للعقدة الأودیبیة ، ولم تبق مكبلة بقیود النطاق السیكولوجي ،  الاجتماعيالإخراج 
تمردا من جهة الأب ومتحالفا من جهة م الابنولهذا المثلث الأودیبي یعود لدور 

 .وهذا مع صراع آخر بین مبدأ اللذة والقیمة . 2أخرى مع الأم

                                                           
 .237المصدر نفسه ، ص  -  1
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مواجهة أخرى بین مبدأي القیمة  واللذة ، ولكن مع هذا الفارق الأساسي " 
سافرا ولا تحفظ  فیه   انحیازاإلى مبدأ  اللذة  الأموي (......) سامي ،  انحیازوهو 

 .1"شد  سفورا  بعد مبدأ القیمــــــة الأبــــــوي وتمرده  على نحو أ

في هذه الحالة یحلل طرابیشي شخصیة بطل الروایة ، ویوضح علاقة النفور وعدم 

الى العالم الأبوي ، إضافة إلى تحقیق اللذة لأن سامي كان یبحث عن  الانضمام

  .لكریم المكافأة والهدیة ، على حساب قیمة الأب ، في طلبه ترتیله للقرآن ا

وكـــأن الصدام الكبیر الثاني مع الأب حین وقع الفتى ، المأخوذ في دراما " 
 2"جیرانهم في المصیف  ابنةمبدأ اللذة ، في حب سامیا ، 

ووالده ذلك  الابنمبدأ اللذة ، أفضى إلى  جو الصراع والتوتر بین  اشتغالإن تزاید 
  : أن 
الحرب التي سیخوضها هذا الأب وعالمه وقیمه لا بد أن تنطلق هي الأخرى من " 

مبدأ القیمة ، فالقیمة لا تهزمها إلا القیمة ، أما إذا واجهت مبدأ اللذة وحده ، فإن 

فالناقد هنا یرجع الصراع الذي یخوضه الابن . 3"هذه الأخیرة ستبدو لا أخلاقیة 

  .أ اللاأخلاقي من أجل تحقیق اللذة ، إلى المبد
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وینقلنا طرابیشي نحو مسار جدید  وصراع آخر لتحقیق اللذة  للوصول  إلى 
 :ما فقده الإبن في بیروت ، لیعوضه في الغرب بقوله 

الذي یجعلنا نتوقع سلفا  أن الأحداث  المرویة ستدور في إطار أبوي " 
من موحیات وشرقي عریق من بیروت القدیمة فإن الحي اللاتیني لكل ما یتلمسه 

مسبقة ، وبنقلته المباغتة إلى عاصمة النور والحب والغرب ، یزج بنا حالا في 
 1"مسرح نعلم سلفا أن الأحداث فیه ستدور تحت لواء مبدأ اللذة 

یتضح من ذلك ، أن الهدف الأساسي الذي ترمي الیه شخصیة الفتى ، في عالم 
خر ، دون مراعاة للقیم غیر أصلي تحقیق اللذة وتوطید علاقات مع الجنس الآ

والأخلاق السائدة في موطنه الأصلي ، ففي الغرب یطلق العنان لكل ما كان 
  .مكبوتا 

ینقلنا طرابیشي إلى العالم الثاني ، ویحدد مبدأ اللذة للشخصیة ، ألا وهو 
 :الحضور الكبیر للمرأة في ساحة تفكیره في قوله 

العمیق یقابله حضورها  إن الغیاب الكبیر للمرأة في صحراء الخندق" 
 الكثیف  الطاغي في واحة الحي اللاتیني ، سواء كان اسمها أم ملغیت أو

 2" جانیت
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ویوضح طرابیشي الصراع الذي بین المرأة  في العالم الأصلي ، وبین المرأة في 

عهده " فباریس وطن اللذة ، أما الوطن فوطن الأم كان :" العالم الجدید ، في قوله 

  .1"ل الأشهر الخمسة هذا مسته" 

ویواصل طرابیشي تأكیده على القیم التي یحملها الفتى معه ، إلى عالم اللذة 
، والأفكار المترسبة في الذاكرة ، بالإضافة إلى الحیز الضیق لصورة المرأة ، فهي 

فالرجل الشرقي ، المشبع حتى النخاع بالموروث : " مجال للذة لا غیر إذ یقول 
نبل لهذا عن أداة اللذة التي هي المرأة في نظره ، ومن تم تكون الأبوي لا یتصور 

الخطأین العظیمین ، منافسها للأم واحتلالها حیزا ما  اقترفتجانیت مونترو  قد 
 .2"لو أشهـــــــر معدودات  الابنإلى جانبها في قلب 

طرابیشي مصطلحات التحلیل النفسي باتساع كبیر في تحلیلاته ، فالحي  استخدم

، ویبدو هذا بلغة  الاجتماعیةاللاتیني مزهرة بنزوعها التقدمي ومعطرة بمرجعیتها 

فصیحة في كتابه عقدة أودیب في الروایة العربیة ، أن ینهل لیس من التحلیل 

جتماع من جهة ، ومن جهة العدید من العلوم  كعلم الإ استثمرالنفسي فقط بل 

أخرى اللاشعور الجمعي والأسطورة والتناص والرمزیة ، لهذا یعد طرابیشي من 

على الدعم من علوم شتى فكان تحلیله  بالاعتمادطور التحلیل النفسي لكن 
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المنهج النفسي في  استخدمواللروایات  ذات لمسة خاصة تختلف جذریا عن الذین 

یهي ، إضافة  إلى ذلك  یمكن القول أن طرابیشي فهم حقا تحلیلاتهم  كالعقاد والنو 

عقدة أودیب السلبیة وجعلها كمعادلة ریاضیة وأزال عنها ذلك الغموض الذي ألبسه 

 ".سیغمونـــد فرویــد" إیاها الرجل الأول في التحلیل النفسي 

طمحت ثلاثیة محمد دیب إلى نقل واقع ونضال الشعب الجزائري نقلا حیا دقیقا 
ن كان ما قدمه هذا الروائي في هذه الثلاثیة باللسان ف ٕ ي منتهى الروعة ، وا

الفرنسي ، لن یذهب بملامحه ذات الأصول الجزائریة حتى النخاع قلبا وقالبا ، 
من محیطه وبیئته ، مرورا بأبطاله ، ووصولا إلى معاناتهم فهي صوت  انطلاقا

خاصة ، من جوع وتخلف وفقر  الواقع العربي بصفة عامة والواقع الجزائري بصفة
لى جانب ذلك لغة الإصرار في التخلص من قیود الإستدمار الفرنسي الغاشم ،  ٕ وا
وهذا ما یتجلى بینا في هذه الثلاثیة التي أول ما یلفت النظر إلیها هو غلبة الإیقاع 

  ) .دار سبیطار ، الحریق ، النول : ( المكاني على الإیقاع الزماني في كل من 

أن نلخص ما قدمه جورج طرابیشي في تحلیله لهذه الثلاثیة تحت مجهر  سنحاول
  .التحلیل النفسي 

تحت ما یسمى بالروایة  -ینطلق جورج طرابیشي في تحلیله لروایات محمد دیب 
بالتقسیم الثلاثي وكل قسم یحمل عنوانا ،  -العائلیة لعمر الدزیري أو روایة الطفولة

رؤیة جورج طرابیشي بشيء من التلخیص وسنخوض في كل قسم موضحین فیه 
  :فقد جاء العنوان الأول موسوما كالآتي 
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  : تضامن السیكولوجیا والسوسیولوجیا 

یحدد طرابیشي مسعاه الإیدیولوجي على الأنساق الأخرى ونظر إلى ثلاثیة الجزائر 
، وكذا معقبا على  والاجتماعيبین الواقع والیوطوبیا وتمثیلها لتضامن النفسي 

نقاد السابقین الذین تناولوا الثلاثیة بوصف نقدهم بأنه فقیر، اهتم بتشریح ال
  : الأطراف وأهمل الرأس والجذع في قوله 

إننا لا نماري في أن العالم الخارجي حاضر حضورا فیزیقیا عامرا في ثلاثیة " 
ولكن . فهذه الثلاثیة تنتمي بحق إلى ما أسمیناه بروایة العالم الثالث . محمد دیب 

نمطیة الشخصیات الثانویة فیها لا یجوز بحال أن تغیب عن الأنظار فردیة 
الثالثي للروایة  –العالم  الانتماءــة ، بحكم ولكن هذه الفردیـ. الشخصیة المركزیــــة 

فالسیكولوجیا هنا تحیلنا دوما . ، لا یمكن  أیضا أن تقرأ قراءة سیكولوجیة خالصــــة 
  .1"إلى السوسیولوجیا 

إن ما تقوم علیه الروایة هما عنصران مهمان یأخذان الحیز الأكبر من الواقع وقد 
بأمه حیث  الابني والعلاقة بینهما علاقة ركز علیهما طرابیشي وهما عمر ، وعین

  : أن الأم عنده  أمان كما في قولــه 

التي تعلم " فرنسا " التي هي أمه من لحم ودم ، و " عیني:"كلتاهما شریرة ".... 
  .2في المدرسة أنها وطنه الأم

                                                           
یدیولوجیا الرجولة في الروایة العربیة ، -  1 ٕ  .09ص ،1983دار الطلیعة جورج طرابیشي ، الرجولة وا
 .11ص  المصدر السابق ،جورج طرابیشي ،  -  2
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ینتقل بنا طرابیشي إلى الأم الشریرة ومدینتها والتي تختلف فیها عن الأم التي 
تنا في روایة سجن العمر  لتوفیق الحكیم والتي لا تقل عنها بشاعة وشرا  مع رافق

فارق جوهري لیس الحلوى وسلة الفواكه كما هو عند الحكیم بل إنها مادة الحیاة 
  : الأساسیة الخبز في قوله 

صبت عیني في طبق معدني كبیر الحساء المغلي الذي في الحلة إنه حساء " .. 
لم یكن عندها خبز  . لا خبز .. ولا شيء غیر هذا . والخضار  بالشعیریة المفتتة

لم یبق عندنا : أهذا كل شيء ؟ حساء بلا خبز ؟ قالت عینـــي : صاح عمر .
  .1"خبـــز 

ویستمر مسلسل الأم الشریرة ضد عمر الغزیر  بمشاهد  من سب وشتم ینهمر 
ل بقساوة  وجلمودیة  علیه لیلا ونهارا ، فإلى جانب سرعة القول كانت سرعة الفع

یدها  ومن هنا تتفجر لدى عمر تلك النزعة العدائیة نحو أمه ونحو المرأة بل من 
  : الجنس المؤنث ، حیث یعرف النساء ، هذا التعریف 

مخلوقات عجیبة لا تعرف الراحة ، ولا تنقطع عن الصیاح لحظة إلا لتضرب " 

  .2"أولادها 

في نظر عمر مجرد امرأة ، بل كانت بشعة بشاعة مادیة وروحیة  لم تكن عیني ،
  : وهذا في قوله 

  
                                                           

  وما بعدها 12جورج طرابیشي ، المصدر السابق ، ص  -  1
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إن كل . نحولها حتى صارت عظاما طویلة لا یكاد یكسوها لحم  اشتدلقد " 
لقد ذبلت ذبولا تاما وقسا . ما یصنع فتنة المرأة قد زال عنها منذ مدة طویلة 

 1"صوتها وتصلبت نظرتها 

ني حتى جدة عمر حین ألقتها في المطبخ فتزید من ولم تسلم من بشاعة عی
معاناتها لتكتمل لوحة البشاعة في أبهى حلتها في سوء المعاملة مع الجدة ، إلى 
أن تتفتح صورة الأم الطیبة المثالیة شعرا من دار سبیطار ویتضح في روایة 

  : الحریق

خاطبتها أو فالأم المثالیة لا تسكن في غیر مملكة الخیال ولا سبیل إلى م" 
إلا بلغة الشعر المقدسة ، على حین یبقى النثر لغة الواقع المدنس  استحضارها

  2"ولغة الحیاة الیومیة المریرة في ذلك السجن الذي یقال له دار سبیطار 

یتواصل مشهد الأم المثالیة أو المدینة الفاضلة وفجأة یستحضر الأم الشریرة ولكن 
  : في طابعها الجغرافي في قوله 

: فصولها الأربعة فصلان . فتلمسان مدینة ملعونة  لا تعرف الربیع " 
أما  ما بینهما فلا شيء ، أو هو سریع الزوال فكأنه لا . صیف خانق وشتاء قاتل 

جفاف : وحسبنا أن نقارن بین حالین لتلمسان وهي ترزح تحت زوبعتین .شيء 
 .3"صیفي وهطلان شتائي 

                                                           
 .23المصدر نفسه ، ص  -  1

 .29المصدر نفسھ ، ص  - 2
  .33نفسھ ، ص  المصدر - 3
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رد بها هذه الروایة كونها جاءت ثمرة تلاقي أو ومن هنا تتضح القیمة التي تتف
  : تصالب عصابین 

الرضة الإستعماریة ( ، وجماعي عام ) عقدة الأم الشریرة ( فردي وشخصي " .. 
  1."المتمحورة ، في المثال الجزائري ، على فرنسا الدولة المتروبولیة الشریرة 

 :یحددهما طرابیشي  ویتجسد هذا في مبدأین بدل أن یتطابقا فهما یتنافران ،

  : ویتجسد هذا في مبدأین بدل أن یتطابقا فهما یتنافران ، یحددهما طرابیشي 

كطفل . فیما كان عمر . 2وبمعنى من المعاني كانت الأم تمثل مبدأ الواقع" 
وكمـا في كل حالـــة عصـــابیة  ، كان هذان المبدآن یتنافــران ، . 3، یمثــل مبدأ اللذة

  .4"قـــا ویتكیــف واحـــدهما مع الآخـــــــر بدل أن یتطاب

عادة صیاغة  ٕ إن عالم اللذة الذي یناشده عمر هو طریق نحو الیوطوبیا والثورة وا
  : الحیاة وتفجیر للحریة ومن خلال هذا یقیم عمر مقابلة بین عالمین 

  
                                                           

 .34المصدر نفسه ، ص  -  1
إنه أحد المبدأین اللذین یحكمان ، تبعا لفروید ، النشاط العقلي الوظیفي ، وهو یكون ثنائیا مع مبدأ   -  2

اللذة الذي یعدله ، فبمقدار ما ینجح في فرض ذاته كمبدأ منظم ، لا یعود للبحث عن الإشباع یتم من 
ل یسلك التفافات ویؤجل الحصول على نتیجته تبعا للشروط التي یفرضها العالم خلال أقصر الطرق ، ب

 .الخارجي 

إذ یهدف مجمل النشاط النفسي إلى تجنب الانزعاج والحصول على اللذة ، : مبدأ اقتصادي   إنه  -  3
 .وعلى اعتبار أن الانزعاج یرتبط بزیادة كمیات الإثارة وأن اللذة ترتبط بتخفیض هذه الكمیات 

 .37، ص نفسه جورج طرابیشي ، المصدر -  4
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غیر القابل بالحیاة كما هي ، وعالم الكبار من نساء  عالم الأطفال الرافض ،" 
تلمسان ورجالها الذین حجرهم الواقع ، فصاروا لا یرون في البؤس ، سوى البؤس 

  .1"عمــر وعینـي : ، وكأنه قدر إغریقي لا فكــاك منه ولهذین العالمین ممثلان 

  .والأجداد ومن هنا  یسافر بنا طرابیشي إلى عنوان آخر موسوم بأرض الآباء 

فقد كانت الحیاة في بني بوبلان عند عمر أشبه بحلم عكس ما هو بتلمسان وكأنها 
  :كابوس عنده 

أدهش عمر أن تكون الحیاة جمیلة بمثل هذه السهولة وكان یحس هذه " .. 
الدهشة في كل صباح یطلع على بني بوبلان الأعلى ، إن قلبه یتفتح لأمواج 

الریف كان یلاحق یقظة الحشرات في العشب ، ویحصي الحیاة التي تتدفق على 
حركاتها ویسحق أوراق النعنع البري بین أصابعه ویستنشي منها رائحة الأرض 
المشبعة بالرطوبة ، وكان یتقرى بقدمیه سیر الندى من خلال أنشوطة نعله 

 2"المخضلة ، وكانت الشمس تبسط سلطانها على الریف 

من تلمسان وجمهوریة بني بوبلان فالأولى تمثل  ومن خلال هذا تكمن رمزیة كل
حاضر الجزائر المعذبة التي تئن تحت ضربات المستدمر الفرنسي أما الثانیة 

  : تجسد ماضي الجزائر الحریة في قوله 

الهواء بأطیاف  امتلأفإذا تكلمت . إن أم الخیر علیمة بما كان علیه ماضینا " ... 
أن هذه الأصوات الألیفة  اعلممع كلامها ، فأنت یا من تس. لا ترى وبأصوات 

                                                           
 .38المصدر نفسه ، ص  -  1
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هي أصوات ناس من عصر آخر إن ما تسبره اقوال أم الخیر إنما هو ماضي 
  .1"الجزائر الذي كان ماضیك 

حول قضیة الوطن بین " الحریق " و " دار سبیطار " یقیم طرابیشي موازنة بین 
  : الظهور والغیاب 

ن لیس له أب یعیش في جوع ومهانة ، له أم ، ولك. فعمر تلمسان صبي یتیم " 
 –والمدینة سجن ، ولیست وطنا والشرطة . ویحلم بالشبع والكرامة ، والمدینة 

حاضرة في كل شارع وفي كل حي لتذكر أبناء  –زبانیة الأم الشریرة الكبرى 
هي أمنا الوطن ، أما في بني بوبلان بالمقابل ، فیأخذ " فرنسا " المدینة بأن 
  .2"الحقیقي والعیني وغیر قابل للتزییف،إنه أرض الآباء والأجداد  الوطن معناه

ومن خلال هذا تتضح طبقة الفلاحین في البلاد المستعمرة وهي الطبقة الثوریة 
الوحیدة التي یكون فیها واجب الرجولة وهو صون الأرض وحمایتها من المغتصب 

  : الفرنسي ، ویبدو جلیا في قول بن أیوب 

ن ، لأن تموتوا خیر من أن تتنازلوا عن أراضیكم ، لأن تموتوا خیر أیها الجیرا" 
من أن تتركوا شبرا من هذه الأراضي ، إذا تركتم أرضكم  تركتكم فشئتم أنتم 

  .3"وآباؤكم بؤساء إلى آخر الحیاة 

                                                           
 .وما بعدها  45المصدر نفسه ، ص  -  1
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ومن هنا كانت روایة الحریق ذلك البركان الثائر على وشك الانفجار ، سیلقي 
" دار سبیطار " ا لغة التمرد ، على عكس ما كان في بحممه في كل مكان معلن

ذلك السكون والتحجر الذي یخیم على أجوائه ، لكن روایة الحریق قادت الحریق 
الأكبر المشتعل في الذات الجزائریة من خلال مظاهر الظلم المعقدة ، عجلت 

  : بحدوث الثورة وهنا كانت رمزیة الحریق بلیغة فقد كان 

، ولكنه نظف أیضا النفوس وجعلها مهیأة " المكان كله " نظف  حریقا مطهرا ،" 
: " للحریق الأكبر ، الحریق الذي سینظف الجزائر كلها من الوجود الاستعماري 

لقد شب حریق ، ولن ینطفئ هذا الحریق في یوم من الایام سیظل هذا الحریق 
د أن یغرق البلاد یزحف في عمایة ، خفیا مستسرا ، ولن ینقطع لهیبه الدامي إلا بع

  .1"كلها بلآلئه 

یتناول طرابیشي في الجزء الأخیر عنوانا آخر یشتغل فیه حول العودة إلى مدینة 
الأم الشریرة  ، حیث تنبت علاقة حب بین عمر وزهور وما یلفت النظر في هذا 

   :المشاعر عذوبة وغربة كان یمكن أن تفسر بسر المكان  ازدواجیةالحب 

دار الأم الملعونة ، مكان لا یمكن فیه حتى للحب إلا أن  فدار سبیطار ،" 
على عمر أن یصحبها إلى بني بوبلان  اقترحتیختنق ، وبما أن زهور هي التي 

، حیث تقیم أختها ، فقد كان من حقها أن نتوقع أن تشهد رحاب هذه الأرض 
الطیبة ، إلى جانب تفتح مشاعر الكرامة والحریة والرجولة تفتح مشاعر الحب ، 
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ة ـبل تفجرها بكل العنفوان الذي تتجدد به حیویة العالم في تلك الجمهوری
 .1" ةــــــالطوباوی

مشحونة في علاقة عمر بزهور تحت  2یسرد طرابیشي شاهدا مطولا كله إیروسیة
  : المتعلقة بعقدة الأم الشریرة  3شجرة التین ، فعمر طفل یعاني من عقدة الخصاء

أنها لیست مثله من حیث التكوین  اكتشافهإذن فما آلمه في جسد زهور " .. 
في خاتمة التحلیل مخصي ،  بأنها كائن منقوص ، أي اكتشافهالتناسلي ، 

والخصاء هو رهاب عمر الدزیري ، وهكذا یتحول جسد زهور من موضوع حب ، 
لنذكر قطعة القماش التي ( بالمعنى الجنسي للكلمة ، إلى موضوع تقزز وازدراء 

تركت على جلد " والتي " نقص" كانت تستر بطن زهور وتحجب ما به من 
  .4) "سرا الصبي رائحة عفنة أصبحت في حیاته 

تدور أحداث هذا الجزء الأخیر من هذه الثلاثیة مجسدة في روایة النول ففشل 
علاقة عمر بزهور كانت بمثابة جرس یعلن نهایة الرحلة الطوباویة مع الأم 
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كان الیونانیون یدلون بهذا المصطلح على الحب ، ویستعمله فروید في نظریته الأخیرة حول "  -  2

 )".ثاناتوس( في مقابل نزوات الموت التي هي النزوات كي یضمنه مجمل نزوات الحیاة 
تدور هذه العقدة حول هوام الخصاء الذي یحمل الجواب على اللغز الذي یطرحه الفرق الشراحي ما "  -  3

في نظر ( حیث یرد هذا الاختلاف : على الطفل ) أي وجود أو غیاب العضو الذكري ( بین الجنسیـــــن 
كري عند البنت ، وتختلف بنیة وتأثیرات عقدة الخصاء عند كل من إلى بتر هذا العضو الذ) الطفل 

  .الصبي والبنت
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المثالیة والعودة مجددا إلى مدینة الأم الشریرة وجلمودیة اللسان مرة اخرى ،  فروایة 
  : الزمني  الانقطاعالنول تبدأ بنوع من 

النفسیة تهجم  الاستمراریةفعمر بات له من العمر الآن أربعة عشر عاما ولكن " 
فهذه عیني تستقبل ابنها الذي طال تسكعه في الشوارع : علینا من الطور الأول 

  .1"ما ابني هذا بابن ، بل كلب من كلاب الشوارع : " قلیلا بالشتیمة 

وكان ذو " النول "منه الروایة عنوانها  یشتغل عمر في مصنع النسیج والذي أخذت
  : شكل كهفي بظلمته ورطوبته إلى لمسة رمزیة  

إن الكهف في جمهوریة للعبودیة بقدر ما كانت جمهوریة بني بوبلان جمهوریة " 
ومقابل الضیاء الباهر الذي كان یغمر عالم الفلاحین وأرضهم ، یقبع . للحریة 

فالمبدأ الذي یحكم وجود هؤلاء أموي ، بینما . الكهف وسكانه في ظلام دامس 
تحت  مصائر أولئك یقررها وجود أبوي ، ومع أن الجزائر بأسرها كانت ترزح یومئذ

النیر ، ومع أن الأذى الذي لحق بأهل الریف ، باعتبارهم أصحاب الأرض 
هؤلاء مبدأ  استبطنالمغتصبة ، فاق أضعافا مضاعفة ما أصاب أهل المدن ، فقد 

  .2"دیة ، على حین زاد جموح أولئك وراء جنــون الحریة العبو 

وفي هذا الصدد نلمح وعیا متوهجا للعمال ورفضهم لواقعهم ومحاولة التمرد علیه ، 
  : حیث یقول الحائك حمزة 
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 هاهناالناس في أعلى أحرار ، ونحن . إن نفوسنا كهذا الكهف الذي نعیش فیه " 
إننا راضون عن مصیرنا ، وهذا المصیر : " ویضیف علیه حمدوش قائلا " عبید

  .1"أشبه بصخرة مربوطة في أعناقنا 

  :  3أهل الكهف إلى مازوخیـــة 2ومن هنا تنقلب سادیة

نحن لا قیمة لنا ، لا تتعبوا : " لطالما سمع عمر هذه الكلمات تتردد في الكهف " 
وكثیرا ما كان هذا أو ذاك من العمال " نحن لا قیمة لنا .سكم في المناقشة أنف

وكان " ولا حیلة لنا في الأمر .. هكذا خلقنا االله : " یضیف إلى ذلك الكلام قوله 
زملاؤه الحائكون رغم ما بینهم من فرق  في السن والمزاج والآراء ، یتشابهون في 

، وبالفعل كان حمزة "  اشمئزازم دائما في إنهم یتحدثون عن أنفسه: هذه النقطة 
  .4"نحن زبـــالة : " یقول 

ویتضح إصرار العمال على المطالبة بتغییر هذا الواقع والتمرد علیه  إلى حد 
  : الثورة ، نجد مرة أخرى الحائك حمزة في قولــــه

أن إن أناسا وصلوا إلى حد أصبحوا فیه لا قیمة لهم وصاروا أصفارا ، لا یمكن " 
لقد وصلنا إلى الدرك الأسفل . هو أن یطالبوا بكل شيء .. یفعلوا إلا شیئا واحدا 

، فلن تجدینا الطریق العادیة من أجل أن نعود فنصبح بشرا ، لابد لنا في سبیل 
إن هناك قدرا یجثم علینا ، فإذا أردنا أن . ذلك من أن نقلب العالم رأسا على عقب 
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علینا أن نبدل الانسان والعالم نعم . م كل شيء نفلت منه ، وجب علینا أن نحط
  .1"لكن لابد أولا من هدم كل شيء .. 

جد طرابیشي قد جعل لعقدة أودیب مركزا مهما في دراسته أوفي ختام هذا الفصل 
لاحظ كیف ینعكس هذا في أللشخصیات الأدبیة عبر روایة السیرة الذاتیة ، وس

  .تطبیقاته عبر فصل آخر 
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في هذا الفصل  تومع نهایة الفصل الخاص بعقدة أودیب في الروایة العربیة ، أرد
كیف طبق جورج طرابیشي التحلیل النفسي في : تناول تحت هذا السؤال أأن 

وبطبیعة الحال سنجیب عنه من خلال الوقوف على كتب  الأعمال الأدبیة ؟ ،
طرابیشي التي تحوي تحلیلاته النفسیة لهذه النماذج الروائیة والمسرحیة ، ومع أن 
المسرح بالضبط عند توفیق الحكیم قد مزجناه في الفصل الأول وكذلك ، الجزء 

بر كتاب ع الانطلاقةالخاص بروایة محمد دیب ، في ثلاثیة الجزائر ، وستكون 
یدیولوجیا الرجولة ، الذي یضم نموذجین ، الأول كنا قد تحدثنا عنه في  ٕ الرجولة وا
الفصل الخاص بعقدة أودیب وهو أدب محمد دیب من خلال ثلاثیته ، وفي 

  .النموذج الثاني سنتناول أدب حنا مینه الذي یأخذ قسطا كبیرا في هذا الكتاب 

، نكتشف العقدة " المستنقع " و " یا صور بقا" وانطلاقا من السیرتین الذاتیتین 
  .1العامة التي حددها طرابیشي في الروائـــي ، وهو المیل اللاشعوري نحو الأنوثـــة

مرحلة القبأودیبیة ، وفیها تقمص : مر بمرحلتین ) الكائن الصغیر ( فحنا مینة  
  .2شخصیة أمه ، باعتباره كائنا مطلق القوة بیده الموت والحیاة

عملاق المرحلة الأودیبیة تكون مصحوبة بالخوف من الأب الشدید والصارم  بینما
على أمه ، ویعود هذا الخوف للمشاهدة الجنسیة بین الوالدین ، مما زاد من قوة 
التعلق بأمه ، فیحصل له التثبیت وما هو إلا دلیل على العقدة الأمویة الموجودة 

  :عند الفتى فهم 
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  .1"وحیثما اشتهوا ما استطاعوا أن یحبوا حیثما أحبوا ما اشتهوا، " 

ویقدم أسباب أخرى للمیل الأنثوي عند الكاتب مثل الضعف الجسمي في تكوینه ،  
  .2والوسط الأنثوي الذي عاش فیه

وقد أفضى بحث طرابیشي عن الرجولة وأدلجتها عند حنا مینة إلى الملاحظات 
أشكالا یحددها الناقد في خمسة السیكولوجیة والإیدیولوجیة ، فاتخذ التسامي عنده 

  : وهي كالتالي 

  .عبادة الرجولة وهي القیمة الكبرى في الحیاة  -أولا 

  .إستیهام العملقة ، مادیا عند الآباء ، وبمعجزة الفن لدى الأبناء  -ثانیا 

  .الهذاء الجنسي كدلیل مادي على الرجولة المستوهمة عند الأبناء  -ثالثا 

  .كعقاب للذات لمیلها الأنثوي ،والدفاع عن الأنا  المازوخیة ، - رابعا 

 .3هجاء المرأة كتكتیك للدفاع عن الذات -خامسا 
یواصل طرابیشي تحلیله لأعمال الروائي ، ویمیز مرحلتین في أعماله ، المرحلة 

  : السردیة والمرحلة الفنیة ، ویعود هذا التفاوت إلى 

  .4"واللاشعور في عملیة الإبداع الفنيتبدل طرأ على جدلیة العلاقة بین الشعور " 
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وعبر المرحلة السردیة الفائتة ، یبدو فیها مبدأ الواقع الأكثر سیطرة فیها ، ولم یكن 
"  فارس" لمبدأ اللذة أي دخل فیها ، والبطلان اللذان یمثلان هذه المرحلة هما 

لرئیسة الشخصیة ا" فیاض " و" المصابیح الزرق " الشخصیة الأساسیة في روایة  
فتتحدد فیهما قسمات مثال الأنا ،وكانا عبر "  الثلج یأتي من النافذة " في روایة 

مواجهتهما مع الرجولة ممثلین لأنا أعلى صارم ، ولم یترك لهم من سبیل سوى 
الشهادة ، لأنهما أمام رجولة قویة ، ومن خلال ذلك صنعا ذواتهما كنوع من 

تجسد الأنا الأعلى في صورة والد " رق المصابیح الز " التضحیة ، ففارس في 
  .1محتكر للرجولة كلها ، وكان له أن یثبت رجولته من خلال مقارعته لرجولة والده

، یصارع الرجولة في حلقات ثلاث ، هي " الثلج یأتي من النافذة " أما فیاض في 
  .2رجولة أبیه ، ورجولة بدائل للأب ، وأخیرا علاقته هو مع الرجولة

المرحلة الفنیة ، نعود إلى مبدأ اللذة الذي یتعمق مباشرة في اللاشعور، ومن خلال 
، هم شخصیات رئیسیة  لثلاث " سعید حزوم " و " المرسنلي" و " فالطروسي" 

الشراع والعاصفة ، و الیاطر "روایات تتحدد فیهم قسمات الأنا المثالي، متمثلة في 
التي یرید لها هذا الكائن الصغیر ، ،تتجسد فیهم الرجولة القویة " ، و حكایة بحار

  .3عبر التماهي البطولي مع كبار الشخصیات

طرابیشي التمییز بین هاتین الهیئتین النفسیتین ، وتبسیطهما أكثر من  واستطاع
 .سیغموند فروید الذي لم یمیز بینهما تمییزا دقیقا 
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التي نرى  "الشمس في یوم غائم " واندمجت المرحلتان معا في قالب بواحد وهو 
فیه أن كلا من الواقع واللذة ، یتماشیان جنبا إلى جنب ، ویدفعان بطلها إلى القتال 

أروع "في سبیل القیمة التي تحقق له اللذة ، وهذا اللقاء هو الذي جعل الروایة 
  .1"وروایات حنا مینة

ا ویتضح المثلث الأودیبي في هذه الروایة عبر مفارقتین حسب الناقد ، الأولى أنه
تنضح بطبیعتها الجنسیة ، والثانیة أنها معكوسة على الأم ، فالأنثى الموجودة في 

  .2"بنها ، ومعنى هذا هو تجنیس الأماالأم هي التي تغار على الذكر في 

ومن خلال ما سبق ، نلاحظ أن جمیع الأبطال في المرحلتین معا هو صدورهم 
ان هذا في صراعهم المازوخي ، أك" عبادة الرجولة " عن رغبة واحدة تتمثل في 

ضدها ، أم في تحقیقهم النرجسي لها ، أم في هجائهم للمرأة ، أم من خوفهم من 
الأنوثة ، ومن هنا كان التهلیل  بالرجولة  هو الطریق الذي سلكه الروائي 

وتلكم هي عظمة الانسان الأخلاقیة ومن ثم " لتصریف المیل الأنثوي في نفسیته  
  .3"الیة عظمة الفنان الجم

وستكون هذه الطریقة الفرویدیة في رد الرجولة إلى الأنوثة هي الطریقة ذاتها التي 
سیتبعها الناقد في تحلیله للأنوثة عند نوال السعداوي وردها إلى الرجولة اللاشعوریة 
" ، وهذا هو الموضوع الذي كرس من خلاله طرابیشي دراسته الطویلة والموسوم بـ 

  .، دراسة في أدب نوال السعداوي ، في ضوء التحلیل النفسي  "أنثى ضد الأنوثة 
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یتناول الناقد عصابیة بطلة واحدة ، والتي تظهر في شكلین ، في ظاهرهما 

مختلفان ، ولكنهما مظهران لعصاب واحد ینتظم روایات الكاتبة وتعبر عنه 

منه  قىاستأن السیرة الذاتیة للروائیة كانت هي المصدر الذي بطلاتها ، ویبدو 

لذلك ،الناقد الشكل الأول للعصاب،ثم سحبه على بطلات الروایات التي درسها

" الغائب"سنقدم السیرة الذاتیة نموذجا للشكل الأول من العصاب،ونقدم روایة 

له   .نموذجا للشكل الثاني من العصاب،لكونها هي العمل الوحید الذي یمثّ

بین الشخصیتین المحوریتین  حاول في عرضنا لهذین النموذجین،أن نقارن،أوس

وسمیاتهما في الروایات الباقیة،مستعینین على ذلك بالمقارنة التي یعقدها الناقد 

نفسه بین الحین والآخر،ثم نخلص إلى النتیجة العامة التي خرج بها الناقد من 

  .تحلیله لأدب نوال السعداوي

أ الناقد تحلیل ، التي یبد1"مذكرات طبیبة"ول من العصاب في یظهر الشكل الأ

  : بطلتها بكلمة عن طبیعة النرجسیة،قالها المحلل النفسي إریك فروم،هي 

                                                           
وفي هذا .بدایتها اكتشاف البطلة لقدرها الأنثوي بظهور الطمث،ومكانتها المزریة في المجتمع الرجالي - 1

العمل تصور البطلة محنتها في البحث عن شخصیتها داخل المجتمع الظالم لها،وتصور مراحل 

  .  مع الحیاةعمرها،ودراستها للطب،وزواجها الفاشل وطلاقها،وعملها في العیادة،وتصالحها في النهایة 

                                 .1980 –دار الآداب  –مذكرات طبیبة  –السعداوي . د - : انظر 
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ر الحیاة " ّ ا أقصى منها یدم ا أدنى من النرجسیـة یـصون الحیـاة وحـدّ   .1"أن حـدّ

ویرى الناقد أن عنصر الحیاة هو الأصل في البطلة،وهو أقرب ما یكون إلى "
 فیها یكون واقعة سیكولوجیة؛وهذان العنصرانظاهرة بیولوجیة،بینما حب الموت 

هما محـورا الصراع النفسي في البطلة،أي صراع السیكولوجیا ضد صراع 

  .2"البیولوجیا 

فالقدر البیولوجي شاء لها أن تـولـد أنثى، لكـن المصیـر السیكولوجي الذي أرادته 

طبیعتها، ومن هنا ومن هنا شنت حربا ضـد . لنفسـها هـو أن تثبت أنها لیست أنثى

بالموت هو الإیقاع الأول الذي یرسم للروایة نغمها ویحـدده  الافتتانأیضا كان 

ة  رفـض البطلة لدورة الحـیاة من اتحـاد و توالد وتكاثر ، : الناقد في مـظاهر عـدّ

كبتها للرغبة  الجنسیة فیها ، نفورها و كرهها لمجتمع الرجال الظالم،ممارستها 

  .3ض في عیادتهالعملیة الإجها

بالحیاة،فیظهر في زواجها،ورحلتها إلى القریة، ونجاحها  الافتتانأما الإیقاع،الثاني 

ّ ارتإن التغییر في الإیقاع لا یعني أن النرجسیة .في العمل ها الأقصى  تد من حدّ

نما یعني أن الإیقاعین یتناوبان العمل في نفسیة البطلة ٕ ها الأدنى،وا فالفشل .إلى حدّ

                                                           
 . 2،1995دار الطلیعة ، بیروت، ط ،62: ، ص –أنثى ضد الأنوثة  –جورج طرابیشي  -  1
 .63، ص   السابقالمصدر  -  2
 .وما بعدها  38المصدر السابق ، ص : أنظر  -  3
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" ج یخفي وراءه نرجسیة،تظهر في عقده الذي بدا لها من الیوم الأول في الزوا

لأن " ،موضوع نرجسیتها الذي یختصر كیانها، سمهاإواعتداء على " شهادة وفاة 

م ـــالدار المغلقة للكیانیة النرجسیة لا تحتمل مثلها مثل المحارة أي تواجد لجس

  .1"غریب 

رته من طاقات مكبوتة لیست سوى فاصل ترفیهي یتخلل  والرحلة إلى القریة بما فجّ

والنجاح في العمل لا یبدّل شیئا .الصراع بین السیكولوجي والبیولوجي في البطلة

د على القتل   .في مذاق الموت لأنه مشیّ

لا  ولا یأبه الناقد لصحوة الضمیر التي أبدتها البطلة في ختام مذكّراتها،لأن ذلك

  :یعني 

أن البیوفیلیا تغلبت على النّكروفیلیا بقدر ما یعني أن الإیدیولوجیة الواعیة لبطلة "
 .2"تؤمن بضرورة الانتصار لحب الحیاة على الموت -مذكرات طبیبة  –

ویمیز،في الجزء الأخیر من تحلیله،صوتین في هذه المذكرات التي یعتبرها سیرة 

صوت الأنا النرجسي،وصوت الأنا الأعلى، مثلما كان لها :ذاتیة للكاتبة،هما

                                                           
  .71المصدر نفسه ، ص  -  1
 

 .الحیاة والموت: البیوفلیا والنكروفیلیا هما  -  2
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ن بدت ضربا من .إیقاعان ٕ ،فإنها الانفصامویرى أن المواجهة بین هذین الصوتین،وا

  .1نسانهي التي تـنأى بالسیرة عن أن تكون معادیة للإ

، "مذكرات طبیبة"ذلك هو الشكل الأول من العصاب الذي شخصه الناقد في بطلة 

،وهو وجه من " امرأةفي  امرأتان"و" في نقطة الصفر امرأة"وفي بطلتي روایتي 

  .،تمییزا له عن الوجه الثاني"النرجسیة الموجبة"وجوه النرجسیة یمكن تسمیته 

 2مع فارق كبیــر بین فؤادة" غائب روایة ال "في حین الشكل الثاني یتجسد في بطلة 

والبطلات الأخرى ، ذلك أن فؤادة أصیبت بالنرجسیة السلبیة ، مقارنة بنظیراتها 

من البطلات المتفردات ، ویعود السبب في ذلك أن فؤادة تقمصت الموضوع 

الناقص من كل النواحي ، والأخریات " محمود الساعاتي " الرديء  المتمثل في 

  .ن الموضوع الجید تقمص

ما الأسباب النفسیة التي كانت وراء هذا التقمص الرديء لفؤادة : ویبقى التساؤل 

  في أن تكون موضوعا جنسیا للساعاتي ؟ 

                                                           
 .82المصدر نفسه ، ص طرابیشي ، : أنظر  -  1

،عمرھا ثلاثون سنة،موظفة في وزارة الكیمیاء؛لھا معمل "الغائب"فؤادة سالم ھي بطلة روایة  - 2

  . الكھل الذي أسلمت لھ جسدھا للتحالیل الطبیة في عمارة للساعاتي،

  .1980 – 2ط  –دار الطلیعة  –الغائب  –السعداوي : انظر 
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الموضوع عند فؤادة ، فتارة تسقط الجانب الذي لا  ازدواجیةیعود السبب الأول في 

" فرید"من نفسها على تحبه من نفسها على الساعاتي ، وتارة الجانب الذي تحبه 

التي تحد إیقاع روایة الغائب ، : " هي  الازدواجیةحبیبها الغائب في السجن ، هذه 

البیوفیلیا والنكروفیلیا ، هي التي حددت من قبل روایة  ازدواجیةمثلما كانت 

 .1مذكرات طبیة

أما السبب الثاني یتمثل في العقاب الذي تسقطه البطلة على نفسها حین تتخذ 

  .الموضوع الرديء بدل الجید 

بینما یقوم السبب الثالث على العقاب الذاتي كتكتیك دفاعي یجنب الأنا خطر 
 الناقد بإظهارها عبر اهتمالازدواجیة الوجدانیة التي تكنها البطلة لأمها ، لذلك 

التي قامت بها البطلة في لیلة وفاة " رقصة الخلاص " الرموز المعبرة لها ، مثل 

وكرهها الشدید لمبنى الوزارة ، في مكان عملها ، ذو دلالة رمزیة مجسدة أمها ، 

، وكرها لفمها ، العلامة الوحیدة التي ورثتها عن أمها ، وما هو " رحم الأم " في 

عن الأم لا  انفصاللأنها طالبة "عند فؤادة یتناقض مع البطلات الأخریات ، 

  .2"طالبة إتحاد 

                                                           
 .150المصدر نفسه ، ص طرابیشي ،  -  1
 .وما بعدها  50المصدر نفسه ، ص : أظر  -  2
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قة فؤادة بالساعاتي ، لتبیان الموقف الأودیبي الذي ویمعن طرابیشي النظر في علا

تتخذه البطلة من أمها ، وكأن بالساعاتي بدیل عن الأب الذي كانت تمكثه أمها ، 

 .1"أقسى عقاب یمكن أن توقعه فؤادة بأمها " لذلك كان الإذعان له 

ه وقد قدم الساعاتي مساعدته لها لأنه طلب منها أن تعطیه دور الأب ، وهو بدور 
لنزعتها اللاشعوریة للحب  استجابتفي سن الأب ، ومن خلال هذا تكون فؤادة قد 

المحرمي ، وبعثت المثلث الأودیبي الذي أرادته الأم قاصرا علیهما حین جعلت 
 .2"تكره أباها وجمیع الرجال ، لا لشيء لأن الرجال بدائل للأب ابنتها

ویحدد طرابیشي الجزء الأخیر من تحلیله لبناء تاریخ المسار النفسي عند البطلة ، 

  : ویحدد منظومة اللیبیدو عند فؤادة بحلقات ثلاث 

 وهي المحطة الأودیبیة ، ویكون منطلقها في المرحلة القبأودیبیة: الحلقة الأولى
  وثیقا بحبها المحرمي لأبیها وهذا في  ارتباطاویرجعها بارتباط صاحبتها 

لا شعورها ، وهو یحدد في نفس الوقت ثورتها على الجنس ، وأن أنوثتها عبارة 

  .عن مذلة لها 

  

                                                           
 .162المصدر نفسه ، ص : أنظر  -  1
 .وما بعدها  157المصدر نفسه ، ص :  أنظر -  2
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بالجنسیة المثلیة والأب " فؤادة "وهي المحطة التي  تتحد فیها  : أما الحلقة الثانیة 

مها سائر بنات جنسها، الشرجي والأم الرحمیة ، وكانت الخلاصة كرهها لأبیها وأ

ّ امستعینة في ذلك بأسلوبها الدفاعي ، عبر  الحبیب في اللاشعور كغریم  خاذت

الكره للرجال مع الكره لجنس  ازدواجیةللشعور ، حتى تضمن للأنا انسجامه ، وهنا 

النساء ، خلق مولودا جدیدا وغریبا في نفس الوقت ، بلا رغبة جنسیة ، ولا 

  .1"أعضاء جنسیة 

إلى نكوص الأنا إلى مرحلة بدائیة ، وذلك كي : ن تتحدد الحلقة الثالثة في حی

یحافظ على سلامته ووجوده ، ومواجهة أي خطر یعبث باستقراره ، ویتم عبر هذا 

موضوعات العالم الخارجي ، والتعلق بها ، باعتبارها  اكتشافالنكوص إعادة 

  .2"مركز الأمان الوحید 

وهذا ما یضبطه طرابیشي في روایة الغائب حول النرجسیة السلبیة الموجودة لدى 
بطلة هذه الروایة ، مقارنة مع البطلات الأخریات ، اللائي یعانین من النرجسیة 

 نفسیة الروائیة التي تهلل في الظاهر بالذود عن الازدواجیةالموجبة ، وتحدد هذه 
شخصیة النموذجیة في أدبها القصصي ، لا المرأة ، والبرهان على ذلك هو أن ال

  : تخرج عن كونها ضد المرأة 

                                                           
 .184المصدر نفسه ، ص  :أنظر  -  1
 .وما بعدها  180المصدر نفسه ، ص :  أنظر  -  2



 تطبیقات جورج طراب̿شي                                                                         الفصل الخامس         
 

133 
 

من الرجل الذي  انتقامافي نقطة الصفر تحترف البغاء  امرأة، بطلة " فردوس " فـ 

  .1"الهدیة المرفوضة" حرمها من القضیب ، 

تعاني صراعا بین الذكر في نفسیتها والمرأة في جسمها ، و " وبطلة مذكرات طبیة 

، تعتبر مفتاح بیت الحبیب ، رمز "  امرأةفي  امرأتان" ، بطلة " یة شاهین به" 

  .2"الشيء الوحید الصلب في هذا العالم " القضیب 

وعلیه نجد الروایة تتخذ شعوریا إیدیولوجیا الأنوثة ، ولكنها تخفي لاشعوریا 

  .إیدیولوجیا الرجولة 

ّ وعلیه نجد الروایة ت ثة ، ولكنها تخفي لاشعوریا خذ شعوریا إیدیولوجیا الأنو ت

  .إیدیولوجیا الرجولة 

،الذي رسم فیه الناقد تطبیقاته حول روایات " أنثى ضد الأنوثة " هذا مع كتاب 

نوال السعداوي ، وسنقوم على سبیل الإیجاز بتلخیص ما قدمه الناقد في ، كتابه 

وهو الأنوثة وهو یدور  حول موضوع واحد  ،" رمزیة المرأة في الروایة العربیة "،

الذي شغل مساحة كبیرة عند الناقد ، ولا یخرج منه إلا لیقابله بموضوع الرجولة، 

 .الوجه الثاني للعملة 

                                                           
 .22المصدر نفسه ، ص  -  1
 .133المصدر نفسه ، ص  -  2
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، حیث سنتطرق إلى ما قدمه " رمزیة المرأة في الروایة العربیة  " بدأ مع كتاب أ

في تطبیقات طرابیشي في  الانتباهالناقد على ضوء التحلیل النفسي ، وما یثیر 

هذین الكتابین أنه قدم الجانب النفسي على التاریخي ، عكس فروید الذي أعطى 

الألویة للجانب التاریخي ، ویظهر هذا واضحا في عبد الرحمن منیف وسمیرة عزام 

رمزیة المرأة في الروایة العربیة في " ، ونفس الأمر مع " الأدب من الداخل " في 

لعبد الرحمن منیف ، وحاول أن یثبت إصابة مؤلفها " تركنا الجسر  حین" روایة ، 

  .1بالمازوخیة المعنویة كما یفهمها فروید

على دمج المنهج التحلیلي النفسي " رمزیة المرأة في الروایة العربیة " یقوم كتاب 

كان حاضرا ،  بوصفه  الاجتماعي الاتجاهبالإتجاه الایدیولوجي الماركسي وحتى 

ناء ، فهو یضیف إلى العقد الظاهرة عقدا باطنة ، ویجعل للعمل عدة منهج إغ

مستویات للقراءة والتأویل ، ویقدم عمقا دقیقا ، یماثل العمق الذي یعطیه اللاشعور 

  .للشعور 

" میرامار " ویستعین الناقد أیضا بالترمیز في تحلیله للروایات الثلاث ، روایة 

ل الفلاحة التي أرادت أن تتعلم ، والخلطة لنجیب محفوظ التي تدور أحداثها حو 

                                                           
 .20و19ص ،1981الطلیعة،بیروت، دار ، العربیة الروایة في المرأة ،رمزیة طرابیشي جورج :أنظر -  1
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، وسلیلة آخر الأیوبیین في روایة  1لفتحي غانم" روایة تلك الأیام " التاریخیة في 

لفتحي غانم ، ویؤكد طرابیشي على دور الرمز في تأویل الروایات " زینب والعرش"

   ، ، وأشار عبر غلاف كتابه إلى الفقر الدلالي للترمیز بالمرأة والتجنیس

 الذاتي، وسؤددها استقلالها تخسر ، الوطن إلى بها یرمز عندما حتى ، فالمرأة

  . نفسها تصنع ولا الآخرون یصنعها صلصالیة بمادة أشبه وتصیر

 تركنا حین " : منیف الرحمن عبد لروایة مرحلتین على قراءة " الأولى الدراسة وفي

  .2همنغواي إرنست روایة مع ، المقارنة إطار في إلیها نظر ، " الجسر

 ما وهذا ، وغربي شرقي :والأنوثة الرجولة أدب من نموذجین " والبحر الشیخ "

 منیف، الرحمن عبد أدب بینما ، مفتوح أدب ، همنغواي أدب أن في ، الناقد یوضحه

  .3اختناق أدب ، مغلق أدب روایاته وأكثر ، " الجسر تركنا حین " روایته في

                                                           
 الإدارة لمجلس رئیسا انتقل ثم الصحافة، في وعمل ، مصري ،أدیب)1924،1999(غانم فتحي  -  1

 . عاما 75 یناهز عمر عن توفي ، والتحریر
 الأمریكیین القصة وكتاب الروائیین أهم من یعد أمریكي كاتب )1899،1961( همینغواي میلر إرنست -  2

 أفكاره لیجدد عاد أنه إلا ، البدایة في للعالم السوداویة النظرة علیه غلبت ، القصیرة والقصص الروایات كتب ،

   . راویاته في الانسان لعقل النفسیة القوة تمجید على فعمل ،
 

 . بعدها وما 16 ص ، السابق المصدر ، طرابیشي جورج -  3
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 والبنیة الإطار حیث من تتشابهان أنهما الروایتین هاتین من نلاحظه وما

  . المضمون حیث من مجسدة كانت الاختلاف نقطة بینما ، " المورفولوجیة"

 نفسیة بعدة ذلك في متسلحا الروایتین في الرجولة مفهوم على كثیرا الناقد ویركز

 ضمن الماركسیة بالأدلجة یدغمها ثم ،  یونغ  أطروحات معها ممزوجة ، واجتماعیة

 وتجارب الماضي خبرات یمثل ، الجمعي اللاشعور خلال ومن ، والواقع التاریخ جدل

  .1حزیران هزیمة عبر الجماعي العصاب وتفرید ،  الأسلاف

 في النفسي والتحلیل التأویل مع المتعاضدة الایدیولوجیة بمنهجیته الناقد وصرح

 المصادفة غرفة : روایة في قراءة : ریخللتا الجنسوي التصور هجاء " الثانیة دراسته

 اصطیاد في طویل باع لهم ذكور ثلاث قصة أنها ووصف ، " طوبیا لمجید الأرضیة

 روایة أنها على للروایة نظرته طرابیشي وغلب ، .2" بمهجة "  لها مثل ، الأنثى

 . الكاتب مسلك في یتحكم الذي للعالم الجنسوي التصور سقوط
 : القداسة ووظیفة الوظیفة قداسة " الثالثة دراسته في لمنهجیةا خطته الناقد وتابع

  . فاوست بأسطورة وربطها ، .3" المحترم حضرة " محفوظ نجیب لروایة مزدوجة قراءة

                                                           
 .29 ص ،السابق المصدر ، طرابیشي جورج : أنظر -  1
 .52المصدر نفسه ، ص : أنظر  -  2
وهو اللقب الذي یطلق عندنا على موظف الدولة ولكنه أیضا اللقب الذي یطلق  حضرة المحترم ، - 3

  .على القس وبصورة أعم رجل الدین 

 .83، ص  نفسهجورج طرابیشي ، المصدر   - 
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 في طرابیشي لجورج التطبیقي بالجانب خاصا تجعل الذي الفصل هذا نهایة وفي

 ذلك في مزودا ، الأدبیة للشخصیات دائما الذاتیة السیرة وعبر ، الأدبیة الأعمال

 النقدیة رحلته في بنا ویجول یصول كي الصلاحیات بكافة خولته التي النفسیة بالعدة

 له خصصنا وقد ، التطبیقي الجانب في تقدم ما حول  سنعلق وعلیه ، العظیمة

 الذي ، طرابیشي والمفكر الناقد حول دراستنا به نختم فصل آخر وهو بالكامل فصلا

ّ ا وهذا جیدا الفرویدي الفكر استوعب بحق  لم هذا ولكن التطبیقیة الناحیة في ضحت

  . التعلیقات فصل في   نناقشه هذا كل ، النقاد قبل من للنقد یتعرض أن في یمنع
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أن یكون محصلة لما فات في الجانب التطبیقي للناقد عبر  تفي هذا الفصل أرد

النماذج التي قدمناها  والتي ضم الناقد من خلالها نتاج أدباء معاصرین ، ویعود 

أن كتابات هؤلاء الأدباء تنطلق من عقدة  ما توصل إلیه إلى نتیجة واحدة ،

حجر الأساس فیها من مرحلة طفولتهم  وارتبطت جنسیا بالوالدین ،  ؛جنسیة

قراءة وتأویلا و تطبیقا  : ویعالج طرابیشي عبر التحلیل النفسي من عدة زوایا 

  هي ما علاقة هذه الدراسة بالنقد الأدبي ؟  ،قف عند محطة مهمة أوس

أولهما الجانب النفسي : مان في معالجة هذه المحطة المهمة هناك عنصران مه

لفرویدي ، وثانیهما صلة الناقد بالفكر ا. الطاغي بل المسیطر على الدراسة 

 :التعصب في بعض الأحیان كأن یراه والتعلق به إلى درجة والذوبان فیه بشكل تام

في دراسته  1"ه یمكن أن یقدم لنا مفتاح شخصیتالمنهج الذي لا منهج غیره ، " 

  .للمازني على سبیل المثال
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وقد تنبه الناقد إلى هذه المحطة والتي كانت ضمن ملاحظاته المنهجیة ، والتركیز 

لم تنس هذه الدراسة ، : " على علاقة دراسته بالنقد الأدبي ویؤكد علیه في قوله 

  .1"فسفي أي لحظة من اللحظات ،أنها دراسة في النقد الأدبي ، لا في علم الن

إن هذا الإصرار من الناقد لا یمنعنا من القول في أن الطریقة التي إنتهجها تسیر 
ّ افي   مغایر لما نثره ورودا في المقدمة ، ویعني ذلك أن الطریقة الفرویدیة  جاهت

حتى یمكن القول أنها  محطة تلوى الأخرى ، ،هي التي تحدد للدراسة مسلكها 

  .تنتمي إلى علم النفس أكثر مما هو علیه في النقد الأدبي 

 اعتادوقد شهدنا مشروعا للدراسة ، منطلقه الولوج بالتحلیل النفسي على أدباء ، 

النقد أن ینظر إلیهم نظرة تخلص من النزعة الذاتیة ، مثل ما هو علیه الحال عند 

أن : یحرر الدراسة من العیب الذي مفاده  حنا مینة ، ومحمد دیب ، وهذا لم

التحلیل النفسي ، لا یمیل إلا للأدباء الذین یوفرون له أرضیة خصبة لأنواع 

  .الشذوذ  والعصاب 

 

 

                                                           
 .05المصدر السابق ، ص  -  1



 الفصل السادس                                                                          تعلیقات ̊لى تطبیقات طراب̿شي 
 

141 
 

وبرزت نتوءات هذه العیب جلیة في الموضوع العام للدراسة ، بحیث لم یتجاوز 

كعلاقة الخبر بالبطن   دائرة الأنوثة والرجولة ، معنى هذا أن التحلیل النفسي یكون

لیس أكثر من الأنوثة والرجولة موضوعا یتطلب : " إذ یقول صاحب الدراسة 

منهجا كالتحلیل النفسي ، ولیس أكثر من التحلیل النفسي منهجا ، یتطلب 

  . 1"موضوعا كالأنوثة والرجولة

الموضوع ،  اختیارومن خلال هذا یمكن تحدید سعة ساحة التحلیل النفسي في 

من توفیق الحكیم  انطلاقانتحصل على تفسیر لقائمة الأدباء المدروسین ، وأن 

عدو المرأة ، مرورا بحنا مینة ومحمد دیب ، تحت شعار الرجولة ، ووصولا عند 

  .نوال السعداوي ، زعیمة  الأنوثة  في الروایة العربیة 

ّ اوتتضح سعة ساحة التحلیل النفسي ،   خطیر انحرافقد یزج بالدراسة في  ضاحات

أبعدها عن ساحة الأدب ، وحصرها في وسط الحقل الإكلینیكي ، فتناولها 

للتحقیقات التي قامت بها أمینة السعید حول بعض العصابیین ، على سبیل المثال 

 ، لیس ما یبرره من الناحیة الأدبیة ، وقد أكد طرابیشي على أن هذه المقالات

                                                           
  .245أنثى ضد الأنوثة ، ص  جورج طرابیشي ، -  1
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جمالي ، وبقیت في إطار التسجیل  ولیس فیها بعد" من الأسلوب الفني " خالیة 

  .1"والصیاغة اللغویة 

وقد تقیدت الدراسة بالحرف الواحد ، بالتحلیل النفسي ، ولم تحید عنه ، ولابد أن 

نتمعن في هذا الأمر ، لأن له تبعات جد خطیرة ، وتقف هذه الدراسة عند 

وص وثیقة النص اتخاذأولهما : النصوص من باب التعامل معها إلى هدفین اثنین 

تاریخیة لتحدید العقدة النفسیة في نشأتها إلى نموها وتطورها عند هذا الأدیب ، 

معنى هذا أن السیرة الذاتیة هي بمثابة الهدف الأول ، أما ثانیهما الوقوف على 

النصوص وقفة طبیة باعتبارها مظهرا من مظاهر المرض النفسي الذي تسامى به 

وایة هي المنهل الأساسي الذي تغترف منه صاحبه ، وكانت المسرحیة أو الر 

  .الدراسة براهینها على الدور الذي لعبته العقدة النفسیة في الأعمال الأدبیة 

فعلاج كل هذه النصوص بهذه الطریقة ، مستمد كلیا من التحلیل النفسي ، الذي 
یضبط العقدة ، بالرجوع إلى طفولة المریض ، لیتناول قراءة الأعراض العصابیة 

بین العملین ، یعود إلى ماهیة الرموز  الاختلافبرها ، وما یحدد وجهة ع
اللاشعوریة التي تصادف المحلل النفسي ،فیسعى إلى فك شفراتها  ، فتتجسد في 

 شكل أعراض ، وصاحب الدراسة یصادفها في شكل نصوص ، ولابد له أن یقرأ
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ى خط واحد ، من ما بین السطور ، وعلینا أن نلاحظ أن هذه الدراسة سارت عل

دون تقاطعات ، وهو توزیع الأدباء في مجالین ، مجال الرجولة والمجال الثاني 

، علیها أن تبحث في طفولة كل أدیب وهو الجهة الثانیة من العملة الأنوثة ، وكان

عقدته ، ویصنف في المجال الخاص به ، وكان الكشف عن العقدة  لاكتشاف

الخبرات  استخراجیخیة للسیرة الذاتیة ، تقوم على تبعات سلبیات ، فالقراءة التار 

الجنسیة في طفولة الأدیب ، ضف إلى ذلك أن الكثیر من  السیر لا تستجیب 

لتوفیق " زهرة العمر " و " سجن العمر " للقراءة التاریخیة ، عكس ما هو في  

  .الحكیم ، لأن أصحابها قدموها على شكل مذكرات  یومیة 

الناقص ، لما تعتبره الدراسة سیرة ذاتیة،  الاستنطاقن خلال ویلاحظ هذا العیب م

هناك أمثلة كثیرة على هذا النقص منها على سبیل المثال ، التكون لعقدة أودیب 

في الحكیم ، تحدد لنا الدراسة ، شخصیة إسماعیل والد الحكیم ، شخصیة ضعیفة 

ه الصورة ، وتحیلنا لكن بالعودة إلى المصادر تفند هذ ؛ترضخ للزوجة الفالوسیة 

أمام والد قوي ، له سیطرة على زمام الأمور في أسرته ، ومن یقرأ ما یمكن تسمیته 

أو یقرأ ما كتبه . 1"سجن العمر"في " شراء الدار الجدیدة " و " حادثة السینما " 

، یتأكد أن العلاقة بین الكاتب " زهرة العمر " الحكیم عن رأي والدیه في طبعه في 
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تخالف تماما لما صورته الدراسة ، ضف إلى ذلك من العیوب التي وقعت ووالدیه 

فیها الدراسة ، هو فرض العقدة النفسیة في الأعمال الأدبیة التي تحللها ، ویتضح 

 انطلاقاأولا تفسیر النتاج الكامل للأدباء الذین تدرسهم : هذا عبر نقطتان مهمتان

  .ومن هؤلاء الأدباء من سلخ أكثر من نصف قرن في الكتابة  من عقدة واحدة ،

المحافظة على الصلة الحسنة بین طریقتها النفسیة وبین طبیعة الأدب ، : ثانیا 

ي النقد الأدبي لا في علم دراسة ف: " لأنها ترید أن تكون كما یقول طرابیشي

 1."النفس

عمال الأدبیة ، والتي تتكون إن الحدیث عن نقل العقدة من السیرة الذاتیة إلى الأ

بطل السیرة الذاتیة وتسلیط الأضواء النفسیة علیه ،  اختیارأولهما : من عنصرین 

والمعادلة بینه وبین الكاتب ، ثانیهما تعمیم هذا البطل النموذج على بقیة الأبطال 

  .في الأعمال الأدبیة ، باعتباره الطبعة الأصلیة التي تتعدد منها النسخ 

ح هذه المراحل ، نعود إلى البنیة الأدبیة التي توصلت إلیها الدراسة عند ولإیضا

، هو الذي یلخص البنیة الثلاثیة " عودة الروح " في " محسن " بعض الكتاب فـ 

" الأم الطیبة والأم الشریرة والأم ذات الوجهین ، وصورة الطفل في : لأدب الحكیم 

 ضبط الأبعاد الثلاثیة لأبطال حنا مینة،، هي التي ت" بقایا صور " و " المستنقع 
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لنوال السعداوي ، هي التي توجز الشخصیات الأخرى " مذكرات طبیة " وبطلة 

للكاتبة سواء أكن مصابات بالنرجسیة الموجبة أو السالبة ، أو كن معتدلات في 

عصابهن ، وهكذا یتضح ضبط ، البحث عن النموذج ، وتعمیمه ثلاثیا لتنتهي 

  .دة ، التي لا تخرج عن الصراع بین مبدأین اللذة والواقع بإثبات العق

  :وكان في فرض هذه المعادلة الشكلیة على الأعمال الأدبیة عیوب كثیرة 

  نفسیا جافا لإتمام الربط بین النموذج  اختزالاالنصوص  اختزال -أولا 

  والشخصیات الأخرى ، وهذا كان عكس ما صرح به طرابیشي في دراسته في 

إلى الرمز الجنسي ، وكذلك  الاختزالأن دراسته لا تختزل النصوص ، ویرجع هذا 

  .التعسف الذي عبث بالنصوص الأخرى 

بتناول شخصیته الرئیسیة من الناحیة  والاكتفاءتفكیك العمل الأدبي الواحد  -ثانیا 

 النفسیة ، وبترها من عن الرؤیا العامة للنص ، كأن تجعل هذه الدراسة من

یات الثانویة كمرایا للشخصیة الرئیسیة  ، تعكس أسرارا لاشعوریة في الشخص

  .نفسیة البطل 

الهوة بین العقدة النفسیة وبین النموذج الذي یمثلها ، واتساعها   اتساع -ثالثا 

أیضا مع بقیة الشخصیات الرئیسیة ، واكتفت الدراسة  بجانبها المتكرر في كل 

  .الفني فصل ، بعیدة كل البعد عن الجانب 
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تكدیس المعلومات النفسیة الكثیرة لتبریر العقدة ، فقد شخصت الدراسة  -رابعا 

أكثر من عشرین حالة نفسیة في تحلیلها لبطلات نوال السعداوي ، وتحتوي كل 

  . 1حالة من هذه الحالات على مرض نفسي

ن ومنه یمكن القول أن هذه العیوب ، تدل في مجملها أن الناقد طرابیشي أراد أ

یصل إلى شيء ، ووصل إلیه حتى یثبت منهجه النفسي ، ولكن هذا  على 

حساب الجانب الفني الذي بات عنده أعراض للعصاب  ، ونجده یقر بنفسه أن 

النفسیة ، طغت على الناحیة الأدبیة وكأننا أمام عیادة نفسیة ، وتراجع عن  الدراسة

یمكن أن : "  الاختزالمة النص الأدبي ، وبرر هذا في أن ته احتراموعوده في 

مع أن هذه الحجة هي بمثابة تأكید على التهمة ، ونجد . 2"توجه إلى أي منهج 

تناقضا عند الناقد وهو یقر عبر ملاحظاته المنهجیة بأن دراسته تقف عند النقد 

الأدبي ولا تتجاوزه إلى علم النفس ، لكننا أمام علم النفس بكل تفاصیله ومعطیاته 

ة هنات وقعت فیها الدراسة أن تدعي شیئا في البدایة ، ثم في نهایة ، هذا بمثاب

المطاف نجد أن الوعد تم إخلافه ، ربما السبب في ذلك یعود إلى ذوبان الناقد في 

الفكر الفرویدي فأصبح لا یرى إلا علم النفس ، أو یعود إلى ذلك التعصب 

                                                           
 .وما بعدها  201طرابیشي ، أنثى ضد الأنوثة ، ص : أنظر  -  1
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النفسي ، ومع هذا نحن لا  وكأنه یرید أن ینتصر لرأیه ویقنعنا بالمنهج ؛الموجود 

نغفل دور المنهج النفسي كوسیلة من الوسائل المهمة  في معالجة النص الأدبي 

ة لّ لكن لا ینبغي أن یكون الكل في الكل في تحلیل النصوص ، وما زاد الطین ب

هو تقویم الأعمال الأدبیة الكاملة لأدیب ما بمعیار التحلیل النفسي ، وهو المعیار 

  .له الدراسة عرسا في كل فصل من فصولها الذي أقامت 

فالحالة النفسیة عند المازني ، عصابه المثبت على أمه ، هي التي جعلت أدبه 

لهذا الأدب " الدور الضئیل " منكفئا على ذاته ، وهي التي حددت " محاریا " أدبا 

  . 1"درجة قرائه بعدد محدود " وحصرت في الحیاة الثقافیة ، 

وعلاقة الحكیم بأمه هي المقیاس الذي تسله الدراسة للتمییز بین الجید والرديء في 

بطابع الفن الناجح ، " الأم الطیبة " مسرحیاته ، وهي التي طبعت مسرحیات 

" النثریة " و " الهزل الفني " بـ " الأم الشریرة " وطبعت في الوقت ذاته مسرحیات 

  . 2"ولا تحلق  أسیرة الواقع فلا تنطلق" وأبقتها 

ویتمیز هذه الدراسة مرحلتین في روایة حنا مینة ، بینهما تفاوت فني ، وتستبعد في 

هذا " ، بحجة أن " عامل الزمن والتجربة الحیاتیة والاستیعاب الثقافي " تعلیله 
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في حین أن التفاوت نوعي ، وتؤكد أن العامل " العمل یبقى إلى حد بعید كمیا 

تبدل "المرحلتین من الناحیة الفنیة یعود أصلا إلى  اختلافالحقیقي الذي یفسر 

 . 1"طرأ على جدلیة العلاقة بین الشعور ولا اللاشعور 

وقبل أن نصل إلى خلاصة لهذه التعلیقات ، نضیف تعلیقا خاصا بثلاثیة محمد 

  .؟   استعاندیب ، وكیف حللها طرابیشي و بم 

ي الذي یضفي علیها بشكل یكاد طاغ ، إن ما یمیز هذه الثلاثیة هو الإطار الزمن
وتتجسد لحمة هذه الروایة في الوقوف على جانبین مهمین أضاء علیهما جورج 
طرابیشي مزیدا من النور وهي الشخصیة المحاریة لعمر الدزیري تحت ما یسمى 
بالروایة العائلیة  معلنا  إضافة جدیدة في باب النقد النفسي  وكیف وضح ان 

ن الذین تناولوا الثلاثیة كان تحلیلهم فقیرا لأنهم ركزوا على النقاد السابقی
  .الشخصیات الثانویة وأهملوا الشخصیة الرئیسة 

كرمز  -یحصل تفاعل كبیر بین عمر ودار سبیطار هذه الأخیرة هي مدینة 
تلمسان مسقط رأس الروائي محمد دیب،  حیث ینقلنا عبر    - للاستعمار

عالم الذي یحیط به وقد أحسن تصویر هذه شخصیته عمر الدزیري إلى ال
الشخصیة بقدرة هائلة مشحونة بالرقة والعفویة في نفس الوقت ، حیث یظهر 
البطل بثوب جدید یتغیر من حیث اللون تارة في المدریة وأخرى في الصف وحینا 
آخر في الشارع وأسرته  وكما ترتكز في عنقه تلك الربطة ذات اللون الأسود بكل 

                                                           
یدیولوجیا الرجولة ، ص  -  1 ٕ  .74طرابیشي ، الرجولة وا
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الكلمة من معنى فقر وتخلف وصراع الأطفال حول المادة الأساسیة  ما تحمله
للحیاة وهي الخبز وكذا ذلك السحر الذي یمارسه المستدمر الغاشم في التلاعب 

  .بفكرهم حول قضیة الوطن 

یقدم الروائي وصفا بارعا لهذه المدینة أي دار سبیطار وما تحمله من فقر وبؤس 
ستدمار الفرنسي خاصة الأسرة الجزائریة إبان الا مدقع وحرمان وجوع لما هي علیه

  .والأسرة العربیة بصفة عامة 

یحلل طرابیشي علاقة عمر بأمه عیني وهو یرسمها بریشة البشاعة التي لا تقل 
عما كان في سجن العمر في روایة توفیق الحكیم ، وهنا تنمو عدائیة عمر نحو 

ت العجیبة والغریبة ، حین أمه بل من الجنس المؤنث حین یصفهم بالمخلوقا
یتعرض لكم هائل من رصاص الشتائم والسب ویتبعه قصف من عیار ثقیل بقسوة 

  .ید عیني الى جانب جلمودیة لسانها 

منه عمر الدزیري جرعة من الوعي ویستفیق من  استلهمتضم هذه الدار مناضلا 
"  اسمئي تحت سباته ویجد إجابة لأسئلته المتكررة إنه المناضل الذي جسده الروا

وهذا في الجزء الثاني من الروایة ومع دار سبیطار هذه المدینة التي " حمید سراج 
هي في نظره أشبه بسجن فیه كل الوان العذاب والمعاناة وهو سجن الأم الفالوسیة 
بصرامتها وقسوتها ویضیف قائلا في قمة التصویر إن الحجارة في هذه الدار 

  ذه الدار تفتحت شخصیة عمر كزهرة یافعةتعیش أكثر من القلوب وفي ه

علیه وعلى الداء التي یزهقها فیه ألم  اعتادعلیه  انهالتومع أنیاب الجوع التي 
  .الحرمان 



 الفصل السادس                                                                          تعلیقات ̊لى تطبیقات طراب̿شي 
 

150 
 

وعبر بذور الوعي التي بثها حمید في عمر تفتقت في تلك الرغبة الجامحة في نزع 
قیود هذا الواقع المر الكئیب ورفضه بشكل قاطع وصارم وكانت تلك الیقظة تتناثر 

  .علیه كحبات المطر العلیل المنعشة 

طرابیشي أن ینقل لنا بتحلیله هذا الواقع الفاسد الذي طالما كثر إلحاح  استطاع
مر على معرفة سببه ویتجسد هذا في تبني الأم المثالیة الطیبة وهو في حضرتها ع

یستحضر الأم الشریرة ویتجسد هذا في الجانب الجغرافي لتلمسان عبر الفصول 
الأربعة حیث أن هذه المدینة تعیش على فصلین صیف حار جاف وشتاء قوي 

علینا إلا في سطر وهو  مصحوب بزمهریره الصاخب الثائر ، والربیع لا یكاد یطلع
  .ربیع الأمل بجزائر الغد حرة أبیة 

وهذا یبدو جلیا في روایة الحریق التي تختلف عما في دار السبیطار  التي ركزت 
على واقع أبنائها من خلال الحیاة الأسریة البائسة ففي الحریق یسافر بنا الروائي 

تي تنقل واقع الفلاحین إلى مكان آخر هو الریف في منطقة تدعى بني بوبلان وال
وفي هذه الرحلة دائما همزة الربط هو عمر الدزیري  مع جارته زهور التي فجرت 
فیه ینبوع المحبة  وذهب معها لقضاء فصل الصیف  ، هذه المنطقة التي هي 

  .بمثابة لوحة للریف الجزائري المستغل الذي یئن تحت ضربات البؤس هو الآخر 

أن الوعي أیضا سافر هو الآخر إلى بني بوبلان   امبالاهتموهناك نقطة جدیرة 
یزهر في أذهان الفلاحین ، وهو درایة لواقعهم البائس الذي یعیشون في أحضانه 

  .الشائكة 
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أدى هذا الوعي الثاقب إلى جهود مثمرة حین نظم الفلاحون إضرابا ودائما عبر 
لقاء ا" حمید سراج " الممول الرئیسي للوعي  ٕ لقبض علیه وتعذیبه لیتم ملاحقته وا

  .لأنه المحرض على هذا العمل

یعد هذا الإضراب إیذانا بإعادة صیاغة الحیاة ولابد من التغییر والثورة  وهذا نتیجة 

للبؤس الفاحش وعبر تفتیش وحصار كبیرین حول المسؤول عن هذا التحریض 

  .فكانت إجابتهم في قمة البلاغة أنه الفقر المحرض الأول والأخیر 

ف طرابیشي عند رمزیة الحریق ، فقد أضرمت النار في أكواخ الفلاحین ویتوق

، هذا الحرق الذي كان مرادا منه القضاء  انتقاماالذین یعملون في المزارع الفرنسیة 

على روح التمرد التي انشبت أظافرها في الاستدمار الفرنسي  وبكل قوة مع أنیاب 

  .رة حادة  معلنة بدایة لنار كاسحة هي نار الثو 

یسود جو قاتم ینقل واقع الانسان المضطهد الخالي من تباشیر الفرح وكأنهم في 

سجن  ویزید مدلوله في الحریق ویتعمق فالحقول والمدینة على السواء سجن  

وسبب كل هذا هو الاستغلال وكیف أن المستدمر نهب خیرات البلاد واغتصب 

  .فكان الإضراب عنوان التمرد رالاعتباأراضیها الطاهرة  فكان لابد من عمل لرد 
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ویوضح طرابیشي تمیز هذه الروایة في أنها ثمرة تلاقي عصابین أحدهما فردي 

 حدأیتمثل في  عقدة الأم الشریرة ، وآخر جماعي معتمدا في ذلك على ما قدمه 

 المتمحورة ، الاستعماریةة ضّ نه عصاب جماعي یتمثل في الر أتلامذة فروید في 

  .في المثال الجزائري ، على فرنسا الدولة المتروبولیة الشریرة

ویأتي نقده النفسي للثلاثیة بمصطلحات التحلیل النفسي التي قدمها سیغموند فروید 

هذا  استوعبالأب الروحي لهذا العلم، وهذا یحیلنا إلى القول أن طرابیشي قد 

صوص الروائیة من منظور الن استنطاقالفكر جیدا فكانت له القدرة العجیبة في 

نفسي قلما نجد له نظیر في الساحة النقدیة ممن طبقوا التحلیل النفسي ، وهذا یبدو 

  واضحا في الثلاثیة حین تناولها بین مبدأین كان من المفترض أن یتطابقا فقد 

والأم فالأول یجسده مبدأ  الابنتنافرا وتباعدا وهذا یؤدي لا محالة إلى صراع بین 

  .الثاني مبدأ الواقع اللذة  و 

ویبدع محمد دیب في سرد لغة الجمال التي تمیز الأرض ببساتینها الخضراء 

وزرقة میاهها كزرقة السماء في وضح النهار خالیة من السحب وهذا في حدیثه 

عن فصل الصیف بشمسه الثائرة بضیائها الشدید ویقابلها أیضا بزهمهریر الشتاء 

یمانهم بالذود وصخبه الهائج یعلو الجبال ،  ٕ وهنا تتضح تعلق الفلاحین بالأرض وا
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عنها ولو تعرضوا للهیب المستغلین وبطشهم الشدید وهذا ما یمیز روایة الحریق 

أما الجزء الأخیر من الروایة الموسومة بالنول تعود بنا مع البطل عمر وهو یحزم 

لعمال في كل حقائبه للعودة إلى أرض الواقع مدینة تلمسان التي ترسم لنا واقع ا

  .الخ... واقتصادیا اجتماعیاالمستویات 

تقوم روایة النول على نقطتین أساسیتین عمل عمر بمصنع النسیج ومنه جاءت 

تسمیة النول وهي تلتقي مع فترة الحرب العالمیة الثانیة ، بینما النقطة الثانیة تتمثل 

  .المتسولین المدینة ، أكید لسبب سیتضح ذكره اجتیاحفي 

مجددا كعادتها بلسانها السلیط ممزوج " عیني " عمر الدراسة وهنا ظهرت یترك 

بكریما الشتائم والسب ، لتجد له عملا بمصنع النسیج كي یساعدها على أعباء 

المنزل  ، وبین دخوله للمعمل وخروجه منه إثر معركة ضاریة بینه وبین أحد 

ور لنا واقع هؤلاء العمال أنهته مطرودا، وهنا تكمن براعة محمد دیب كیف ص

العمال بحروف من بؤس وشقاء ومعاناة ومعها مشاعر تطفو على السطح الرغبة 

في الثورة والتمرد ، فمصنع النسیج یتزامن مع الصناعة التي نشطت بسبب الحرب 

نشاطا كبیرا ، واحتضنت المعامل الكثیر من الأیدي العاملة واستثمرتها ، وتظهر 

  .واقع الجزائر المعذبة والمضطهدة  نهأرمزیة واقع العمال في 
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فیما سبق وهنا بدقة لا متناهیة ،  شهدناهینقل محمد دیب بأسلوبه الواقعي كما 

یصف جو المعمل من خلال سلوك العمال وتصرفاتهم ممثلة في عدة شخصیات 

لا یتوقف عندها طرابیشي إلا نادرا حیث نجد ماجي بوعنان ، زبیشي وشول 

الخ  فما یهم طرابیشي شخصیة عمر وهو قد ...وحمدوش  وقوطي الأمین وعكاشة

( تابعها بالتحلیل من دار سبیطار الى الریف في الحریق إلى العودة إلى تلمسان 

  .وهي عودة في حیاة عمر في مصنع النول ) دار سبیطار 

وتظهر شخصیة الحائك حمزة بثوب التمرد المزركش بالوعي لوضعه الانساني 

 بأنناویتضح في قوله  الاستغلالالظروف وخاصة  قسوةبب المعرض بالخراب بس

لسنا بشرا فحالنا كحال الكهف نعیش فیه كعبید والناس في الأعلى یعیشون أحرارا  

وتختلف درجة الوعي من شخصیة إلى أخرى لتبلغ ذروتها في شخصیة عكاشة 

قه یستلهم التي أثرت تأثیرا بارزا في عمر الشخصیة المركزیة للروایة فقد كان صدی

فكار والآراء ، وما یمیز شخصیة عكاشة هو إیمانه المطلق بالشعب وحبه منه الأ

إیاه فهو في نظره ملكوت االله كما أنه واثق كل الثقة أن هذا الشعب قد تهب ریحه 

الصرصر لتضرب من الجهتین للتخلص والتحرر من هذا الاستغلال الفاحش من 

  .ستدمار الفرنسي الا
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من  انحدرتالثانیة في الجزء الأخیر من الروایة تلك الجماعة التي  وتتجسد النقطة

الجبال لتملأ بطن المدینة وساحتها صخبا ولم تجد لهم أیادي السلطة إبعادا وطردا 

  .لهم 

هذه الحشود الكبیرة من المتسولین الفقراء الذین ضاقت بهم الأرض سببه 

خیرات البلاد فهو المسئول على هذه الحال التي وصلت  التهمالاستدمار الذي 

  .الیها الأمور ، فشبههم الروائي بالحشرات

إن ما یمیز روایة النول هو تعمقها الكبیر في  الواقع  فقد أصر دیب على تصویر 

ن ما أغفله طرابیشي هو تداخل روایة محمد  ٕ قسوة العمل واستغلال العمال ، وا

الذي یتناول حالة " معذبو الأرض " انون في كتابه دیب مع ما كتبه فرانز ف

الإنسان المستعمر ومختلف الأمراض العصبیة التي یصاب بها ، والصراع الذي 

محمد دیب أن یسرد هذا بأسلوب  استطاعیعانیه المستعمر داخلیا وخارجیا ، فقد 

صدق فني راقي ، فقد أبان عن مقدرة فنیة هائلة عمیقة لفهم الواقع ونقله بكل 

  .وأمانة 

ویبقى التساؤل هل هذا محض صدفة أم عن قصد في تداخل النص الروائي 

  لمحمد دیب مع فرانز فانون ؟
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هذا ما لم یعرج له طرابیشي تحت عنوان التناص كظاهرة نقدیة كانت كفیلة بأن 

تثمر منهجه النقدي ، ولاحظنا مع طرابیشي أنه لم یتوقف عند الجانب 

  . الاجتماعيإلى مدلوله السیكولوجي بل تعداه 

وفي الأخیر تركت دراسة نقدیة موجهة  لجورج طرابیشي في كتابه عقدة أودیب  ، 

  .متوجة بمجموعة من الآراء النقدیة 

سابقا في الفصل الرابع  الذي یتمحور حول عقدة أودیب عند المازني  لاحظناكما 

د حول منهج جورج أن نرفقه بدراسة نقدیة لبعض النقا أردنا وتوفیق الحكیم ،

طرابیشي في تحلیله لهاتین الشخصیتین ، مفعلا ذلك بمصطلحات التحلیل 

النفسي، حیث نجد أن بعض النقاد إختلفوا مع طرابیشي في منهجه ، واستعانته 

  :بمصطلحات التحلیل النفسي ونذكر من ذلك 

ع مصطلحات علم النفس في الأدب ، م استخدامالناقد محمد مندور حین حذر من 

أنه یقدم خدمة في فهم نفسیة الأدیب  وتحلیل الشخصیات الروائیة التي یخلقها 
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العلمي عندما ننقله في الأدب لا  الاصطلاحلأن : " أولئك الكتاب على حد قوله 

  .1"یلقي غیر ضوء كاذب بل قد یحدث أن یلقي ظلمه 

في تحلیل  وما نفهمه من خلال هذا الرأي ، أنه لا یرفض تطبیق المنهج النفسي ،

بمصطلحات علم  الاستعانةالشخصیات ، بل الذي یرفضه بشكل قاطع هو تلك 

النفس ، والتي یرى أنها تلقي ضوءا كاذبا، أي تأثیر سلبي على الأدب ، ویضیف 

  : قائلا 

ذلك العلم من قوانین عامة على الأدب ودراسته  استنبطهوما یمكن أن یكون قد " 

  أن نفهم ونحلل العناصر النفسیة الفریدة ذاتها دون  ااستطاعتنومن البدیهي أنه في 

المصطلحات الضخمة والقوانین الطنانة ، وذلك لأن فهم النفس البشریة  استخدام

قحامها على الأدب شيء آخر ٕ   .2"شيء ، وعرض نتائج أبحاث علماء النفس وا

مة ، ما یؤكده الناقد مرة أخرى ، أو ما یعیبه هو التركیز على المصطلحات الضخ

التي یرى أنها لا تقدم المساعدة الكافیة للنص الأدبي ، مع إقراره على إمكانیة 

تحلیل الشخصیة الأدبیة وفق هذا العلم مع  تحدید نفسیة الأدیب ، ویبدي الناقد 

  :، وهو ما یعلله أحمد حیدرش  الاتجاهتخوفا كبیرا من هذا 
                                                           

 ،1،2009دور الكتاب العالمي ، عمان ، ط ،رشید سلاوي ، مصطلح النقد في تراث محمد مندور -  1
   . 52ص 

 .53رشید سلاوي ، المرجع السابق ، ص  -  2
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جعله یرفض  الاتجاها إن تخوف مندور الشدید على قتل الأدب عن طریق هذ" 

كل نقد یعتمد على المعرفة العلمیة والمعرفة النفسیة خاصة ودعا إلى محاربة هذا 

  .1" الاتجاه

یوضح مندور رأیه بالرفض للمنهج النفسي الذي یرى أنه یذهب بالنص الأدبي 

فنیته ، ولا یؤمن به إطلاقا في تحلیل الأدب ، وینبه النقاد إلى عدم المغالاة في 

  :علم النفس في نقد الأدب  استخدام

لأن علم النفس (.....) لأن ذلك یذهب بالأصالة الموجودة في العمل الأدبي " 

البشریة یستحیل أن تتطابق تطابقا كاملا ، كما أن المغالاة في التركیز على نفسیة 

فالأدیب لم یقدم حیاته لتحكم علیها أولها والواجب أن  الأدیب قد یضر بالفن ذاته ،

یحكم على قمة الفنان بما یقدمه لك من عمل فني لا على ما تقدمه قیمته وحیاته 

  .2"ومركزه 

من خلال ما سبق نلاحظ إصرار النقاد إلى عدم الوصول إلى الجانب النفسي 

هو ما توصل إلیه للأدیب من خلال عمله الأدبي ، ویرون أن الصواب والأجمل 

  .الأدیب في فنیة وجمالیة عمله ، ولیس الوقوف على حیاته وظروفه النفسیة 

                                                           
 .144أحمد حیدرش ، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة ،ص -  1
 .28ص،  1،2007جسور النشر والتوزیع،ط ، یوسف غلیس، مناهج النقد الأدبي -  2
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  : ومن الرافضین أیضا للقراءة النفسانیة ، نجد عبد الملك مرتاض حین یصفها 

) القراءة بین القیود النظریة وحریة التلقي(بالمریضة المتسلطة ، ثم راح في دراسته 

منهج النفسي القائم على افتراض مسبق یتجسد في ، یصب جام غضبه على ال

ذن مرضیة الأدب بل أدبیة أمراض ، فكأن هذا التیار لا  ٕ مرضیة الأدیب ، وا

  .1یبحث إلا عن الأمراض

هذا المنهج، في تحلیل الأدب  استخدامیصب عبد الملك مرتاض جل غضبه على 

  : ح من خلال هذا ویتض. ، ویرى أنه بمثابة قنبلة موقوتة على الأدب والأدیب 

  

أن المنهج فرض على الناقد أن یدرس نفسیة الأدیب ، والعوامل المؤثرة في هذه " 

النفسیة البشریة ، فأصحاب هذا المنهج یؤمنون بأن معرفة الأدب متوقفة على 

  .2"معرفة الأدیب ونشأته والمؤثرات التي أثرت فیه 

ذا كان جورج طرابیشي قد قدم ملاحظات لامعة عن الروایة مستضیئا بفروید ،  " ٕ وا

  ،) (.......)عصفور من الشرق ( حال دراسته لروایة توفیق الحكیم 

                                                           
وما  91ص ،1،2007العلمیة لنشر العلمیة للنشر والتوزیع،ط دار البازوري ،أحمد الرقیب ، نقد النقد -  1

 .بعدها
 .28یوسف غلیسي ، مناهج النقد الأدبي ، ص -  2
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فما ینتهي إلیه یعود إلى ثقافته الواسعة وحسه النقدي الرهیف ، قبل أن ینتقل إلى 

ءه تلامیذ یطبقون بشكل منهجي المثقفین العرب ومجزرة التراث ، دون أن یترك ورا

ریش ٕ   .1"تعالیم فروید ویونغ وا

معنى هذا أن هناك العدید من النقاد ، یقرون تمكن بعض النقاد من المنهج 

النفسي، في تحلیل الأعمال الروائیة ، ویشیر إلى ما قدمه جورج طرابیشي ، 

وصل إلیه كما بثقافته الكبیرة ، كما یعترف في نفس الوقت غیاب تلامیذ وفقوا بما 

  .كان الأمر علیه مع فروید وتلامیذه 

وعبر ما تقدم ذكره لا ننكر أبدا ما حققه الناقد طرابیشي ، وحقیقة تمكن في 

هذا المنهج كل التمكن بلا منازع ، حیث فاجأ الجمیع ، بقدرته على  استخدام

 لمصطلحات التحلیل النفسي استیعابهالتحكم فیه ، ضف إلى ذلك یتجسد 

یفها، إلا أن توظیفه لهذه المصطلحات ، جعلها لیست في خدمة النص ولا وتوظ

في خدمة مؤلفه ، وذلك ما نلاحظه في تحلیل أعمال المازني ، حین وصف 

  .من نصوصه وصولا لسیرته الذاتیة  الانطلاقةشخصیته بالعصاب ، حیث كانت 

لسیرة الذاتیة بطریقة معكوسة من ا انطلقكما نجد الحال عینه مع الحكیم ، حیث 

، وصولا إلى النصوص الأدبیة ، حیث حكم علیه یعاني من رهاب المرأة ، وهنا 
                                                           

 .1،2010دار العربیة للعلوم ناشرون ،ط ،78ص فیصل دراج ، ندوة الروایة العربیة والنقد ، -  1
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مصطلحات ضخمة تجعل من  استخدمتتضح السلبیة في الناقد ، خاصة وأنه 

  .القارئ ینظر للمؤلف على أنه مریض 

  لكن رغم ذلك كله لا یمكن جعل هذه الروایات سیر ذاتیة لعوامل عدة أبرزها أن"

 حابها لم یصرحوا بوضوح أنهم یكتبون سیر حیاتهم ، والأمر الثاني أن أص

شخصیات روایاتهم لا تصور حیاة المؤلفین في نظام متناسق یعكس لنا رحلة 

  .1"حیاتهم ونوازعهم وأهوائهم 

فالناقد ، یوضح وجهة نظره ، حول طابع روایات السیرة الذاتیة ، أنها لا تعكس 

  .شخصیة أصحابها أبدا الصورة الحقیقیة ل

ولكنهم یصورون بعض صفات صاحب الروایة ، وفي هذا الصدد نجد قول 

  : إحسان عباس 

عودة الروح أو عصفور من الشرق أو إبراهیم (......) ولیس من ریب في أن " (

الكاتب تتضمن نواة من حیاة أصحابها ، وبعض الأحداث التي وقعت لهم ، 

(.....) ؤلاء الكتاب ذاتیون في هذه الكتبومعالم شخصیاتهم وذواتهم ، لأن ه

                                                           
دار العلم  ،19ص السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث ، شعبان عبد الحكیم محمد ، -  1

  .2009والایمان،ط،
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. 1"فمحسن في عودة الروح یمثل كثیرا من توفیق الحكیم ، ولكن لیس توفیق الحكیم

ما یحاول الناقد تحدیده ، من خلال تحلیله لأعمال توفیق الحكیم والمازني ، أن 

  .أحداثها تثبت حیاة كل من الرجلین ، مع وجود تماثل في بعض الصفات 

إنه یكتب سیرته باحثا عن معنى وقیمة الحریة التي لم یكن یشعر بقیمتها إلا  "

إن تاریخ الانسان ( عندما دخل السجن مرددا مقولة الفیلسوف الألماني هیغل 

 .2) "الحقیقي هو تاریخ وعیه بحریته 

ومما سبق یستخلص ما كان یعانیه الحكیم ، أن یعبر عن فقدانه للحریة في روایة 

  .عمر وهو یئن تحت ضربات الأم القاسیة التي كانت بمثاب جلاد للحكیم سجن ال

تعددت الآراء النقدیة وتلونت بوجهات نظر حول التحلیل النفسي وكذا تطبیقه ، 

  .على الأعمال الروائیة 

فالتحلیل النفسي في رأي حسین مروة ، لا یقوم إلا على تمزیق الأوامر ، التي " 

  .3"المجتمع أولا ، ثم البیئة ، والزمن : بها تربط الشخصیة بما یحیط 

  

                                                           
 .19ص  المرجع السابق ،شعبان عبد الحكیم محمد ،  -  1
 .97شعبان عبد الحكیم محمد ، المرجع السابق ، ص  -  2
دار مجد لاوي  ،28ص مثاقفة والمنهج في النقد الأدبي،إبراهیم خلیل، ال -  3

 .2011ـ1،2010للنشروالتوزیع،ط
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ونفهم من خلال هذا الرأي ، أن التحلیل النفسي یجعل من الشخصیة تحید عن 

الذي یبدو أنه یهتف  الاجتماعيالمجتمع في زاویة ، في إشارة منه إلى الجانب 

باسمه ، وبغیابه في التحلیل النفسي الذي یضعه تحت السندان ویضربه بمطرقة 

  . الاجتماعي الاتجاه

وهناك العدید من الآراء  المعادیة للتحلیل النفسي ، وحاولنا بالجهد الیسیر أن نقدم 

جملة من هذه الآراء لنقاد كثیرین ، ومع الجزء الثاني ، ستكون لنا رحلة أخرى 

  .حول المثلث الأودیبي عند القاصة أمینة السعید وسهیل إدریس 

لیل جورج طرابیشي ، في هذا الجزء المتوج ما یمكن توضحیه من خلال تح
 :بالقاصة أمینة السعید ، وسهیل إدریس حیث 

یختلف المثلث الأودیبي عن الدراسة السابقة ، بعدما كانت القاعدة تحتلها الأم 

  . الابنالمضطهدة ، ویرتكز هذا الجزء على 

هذا  فمن الجزء الأول ، مع روایة آخر الطریق ، ینطلق طرابیشي في علاجه

همال المبدع  ٕ لأن الروایة تسرد  ؛العمل من خلال سیكولوجیة النص الروائي وا

قصة شخصیة أخرى على لسانها ، وعبر هذا یرى أن بنیة النص اللاشعوري ، ما 

  . هي إلا ترجمة للحالة العصبیة للشخصیة 
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جمالیا من خلال الصیاغة  حیث یرى بأن كاتبتها لم تحاول أن ترقى بها" 

  الأسلوبیة الفنیة ، وتركت الوقائع تتحكم بشكل كلي في المسار الروائي ، فالنص

یفتقد للأسلبیة الفنیة الروائیة ، وخضع ) آخر الطریق ( الروائي الذي نواجهه في 

بصورة مطلقة للنظریة النفسیة التي سعت الكاتبة لأن تجعل من رواتها تطبیقا 

  .1"صریحا لها 

ومنه یوجه طرابیشي نقده للقاصة أمینة ، وهي حسب نظره أطلقت العنان في سرد 

  .القصة ، وأهملت الجانب الفني 

أما تحلیله لروایة سهیل إدریس ، فیرى أنها تتناول قضیة بطل في مواجهة داخلیة 

مع شخصیته ، مواجهة عاشها في موطنه الأم ، فرارا إلى حضن آخر بل وطنا ، 

  .عن أذن صاغیة لملذاته یبحث فیه 

إن هذه الملاحظة النقدیة تكشف عن الوعي النقدي الذي عرفه طرابیشي في هذه " 
عقدة أودیب في ( في القسم الثاني من كتاباته  انتبهالمرحلة من كتاباته ، حیث 

 ، إلى القیمة الفنیة للنص الروائي ، كما أحس بضرورة البحث) الروایة العربیة 

 

                                                           
 .169عمر عیلان ، النقد العربي الجدید ، ص  -  1
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یل للنقد الأدبي النفسي ، ولیس التطبیق الفخ للنظریات النفسیة على باتجاه التأص

  .1"النصوص الأدبیة 

ّ اهت لأنه أمام عملیة نقدیة حول أعمال  ؛بالناحیة الفنیة  الاهتمامطرابیشي كل  م

  .أدبیة 

مع جورج طرابیشي ینتقل الكلام إلى المنهج النفسي الماركسي ، إنه یحدد " 

لا الوصول ،  الانطلاقباعتبار التحلیل النفسي نقطة ...) (..منطلقه المنهجي ، 

الأدبي إلى النفسي مؤكدا ما هو أثمن من القرائن في  الاختزالوهو یتحر من 

  .2"الأدبي ، رؤیته للعالم ، مادته الإیدیولوجیة 

یضبط الناقد من خلال مقولته النهج الذي سار علیه طرابیشي ، موضحا الصورة 

  .للمنهج الذي اتخذه  الحقیقیة

ولعل المحاولة المتمیزة النقدیة والتي تبدو شبه وحیدة في نقائها المنهجي ، هي " 

یصر على أنها جزء مما یرویه في (.....) ما كان على ید یوسف الیوسف ، 

المنهج المتكامل الذي یفید من علم النفس وعلم الاجتماع والتحلیل اللغوي إفادة 

                                                           
 .163، ص  المرجع السابقعمر عیلان ،  -  1
  .145، ص 1996،  2دار الحوار للنشر والتوزیع ، ط نبیل سلیمان ، في الابداع والنقد ، -  2
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، والفني على النفساني ، فالنقد  الاجتماعيالنفسي على  بالارتكازمحكومة 

  .1"بحسبانه ینبغي أن یتوجــه إلى المظهرات اللاواعیـــة والمتبطنـــة في العمل الفنــي 

یوضح الناقد من خلال هذا ، نوعیة المنهج الراقي ، في تجربة یوسف الیوسف 

  .النقدیة 

كل من القاصة أمینة السعید ، وسهیل ل  تهاوعبر هذه الدراسة النقدیة التي أتبع

إدریس ، والآن مع الجزء الأخیر الذي أردنا منه الوقوف على عقدة أودیب في 

  .روایات محمد دیب ، عبر ثلاثیته حول الجزائر 

 

                                                           
 .144، ص  المرجع السابقنبیل سلیمان ،  -  1
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أوضح ما مدى ولوج و   بمجموعة من النتائج أن أختمه البحثحاولت عبر هذا 
إلى الوطن العربي بهذه القدرة الكبیرة على الفهم ) الغربیة(نظریة التحلیل النفسي 

وهذا من خلال تلك الوفود الكبیرة لنقادنا حول منهج التحلیل النفسي ،  ،والتمكن 
نغفل عن محدودیة ممارسة المنهج النفسي  وتطبیقه على الأعمال الأدبیة  حیث لا

في النقد الأدبي العربي الحدیث عند القلیلین من الباحثین والنقاد  أما جورج 
وتطور الاتجاه  ؛طرابیشي فقد غذى التحلیل النفسي من داخل النصوص الأدبیة 

النفسي في النقد الروائي لدیه بشكل كبیر  ولعل قائمة كتبه في هذا المجال هي 
یدیولوجیا : ( ر دلیل على ما نقول  فقد تنوعت بعناویـــن منهــــا خی ٕ الرجولة وا

الرجولة في الروایة العربیة ، عقدة أودیب في الروایة العربیة ، رمزیة المرأة في 
  ) .وغیرها من الكتب ...الروایة العربیة ، أنثى ضد الأنوثة 

ومدى توجیهها للعمل  وقد أضاء الناقد نقطة مهمة جدا ألا وهي عقدة أودیب
الأدبي على الروایة العائلیة العربیة  وقد تمكنت من خلال هذه الدراسة أن أخلص 

  : إلى بعض النتائج الآتیة 

استیعاب الناقد طرابیشي فكر فروید استیعابا لا یشق له غبار ، وتجلى هذا  -1
صوص إلى في تطبیقه على الأعمال الأدبیة  بالعودة إلى السیرة الذاتیة وبالخ

كاشفا بذلك عما یعانیه أصحاب  ؛الإحاطة بالمرحلة العمریة الأولى من الطفولة 
الذي " سیغموند فروید " هذه الأعمال من عقد نفسیة  وهو بذلك یسیر على خطى 

على  أهمیة هذه المرحلة والتي كانت من أدق اكتشافاته ، واعتبر  ركز هو الآخر
یكون له تبعات وأزمات نفسیة ومن خلال هذا أن أي خلل أو خطأ من الوالدین  س
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تمكن طرابیشي من تطبیق المنهج النفسي في تحلیل نفسیة الأدیب ضمن الحلقة 
وكان هذا جلیا مع المازني وتوفیق الحكیم في علاقتهما بالمرأة  مع  ؛الأسریة 

إبراز الجانب اللاشعوري  وكذا المكبوتات النفسیة ، وهذا كله یتجسد في عملیة 
لكتابة  معرجا على أعمال القاصة أمینة السعید وسهیل إدریس عبر نافذة ا

  .اجتماعیة لقضایا یوضحها كل منهما 

سعة وثقافة الناقد طرابیشي في هذا المجال واضحة للعیان  ولعل السبب  -2
وسیغموند  ،الرئیسي في میوله لهذا العلم  ولعه بالترجمة  فقد ترجم لهیجل وسارتر

الأخیر الذي كنى له ولنظریته في التحلیل النفسي حبا لحد التقدیس هذا  ؛فروید 
والتبجیل ، وهذا یبدو طاغیا على دراسته للأعمال الأدبیة  بمصطلحات نفسیة 

وغیرها ...مبدأ اللذة ، مبدأ الواقع ، الأم الفالوسیة ، النكوص ، التثبیت ( غربیة 
  ).من المصطلحات 

  

التي كانت عند أب التحلیل النفسي "  عقدة أودیب " قدرته الكبیرة في فهم  -3
لكن  ؛غامضة غیر مفهومة  حتى بین نوعیها العادیة والمعكوسة " فروید"

طرابیشي أزال عنها الغموض وبث فیها نورا  فجعلها كمعادلة ریاضیة أو كمصنع 
  .ومن دونها لا یشتغل المصنع فعالفیه العدید من الآلات  وكل واحدة لها دورها ال

تحلیل طرابیشي للأعمال الأدبیة كان بمصطلحات غربیة  كلها مستوحاة من  -4
فكر فروید  وما یثیر الجدل في هذه المصطلحات النفسیة أن البعض منها یصلح 
كي یكون مادة للنقد في واقعنا العربي  وبعضها الآخر لا یتناسب إطلاقا مع 



: ةـــــــالخاتم  

  

171 

 

فالجانب الدیني  ،الدین والعادات والتقالید وغیرها ؛ وثوابته مقومات الوطن العربي
  .مهم جدا لا ینبغي أبدا إهماله وتناسیه أثناء عملیة التحلیل 

  

وضح الناقد معجزة الفن وما لها من دور كبیر  وأكد أن الإنسان كي یكون  -5
بخیاله  "التسامي " فنانا لا بد أن یغیر ما یعیشه  ویتبنى ما یریده عبر تقنیة 

الكتابة فعل " ویحقق ما حرم منه في أرض الواقع  ویقولها الناقد بصریح العبارة 
معناه أن تسافر من واقعك الألیم وارتمائك في أحضان الخیال  ثم العودة  ؛" هجرة 

  .منه سالما غانما براحة نفسیة دون أي خلل أو اضطراب 

  

لهذا الناقد تلامذة أكانوا من خلال ما قدمه طرابیشي أستغرب أن لا یكون  -6
مناصرین له أو رافضین لمنهجه ویردون علیه بآراء جدیدة  مثلما كان علیه الحال 

والتساؤل الذي یبقى " أدلر ، ویونغ وغیرهم" وتلامذته مثل " سیغموند فروید " مع 
مطروحا لماذا هذا الغیاب لتلامذة جورج طرابیشي ؟ هل هذا عزوف عن التحلیل 

  .ییر الوجهة ؟ النفسي وتغ

وفي الأخیر  نقول أنه مهما قدم الناقد طرابیشي  من تحلیلات  وعبر النقاد  -7
الذین كانوا قبله وطبقوا التحلیل النفسي تطبیقا مباشرا كالعقاد والنویهي وغیرهم  مع 
أن الناقد استطاع أن یتفوق علیهم جمیعا في استخدامه كوسیلة في النقد الأدبي لا 

م كل الجزم أنهم ألموا بهذا العلم من كل جوانبه  ونحن نعلم أن رقعة یمكن أن نجز 
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نظریة التحلیل النفسي شاسعة  ویبقى فیها الجهد متواصلا نظرا للتطور الدائم لمثل 
هذه النظریات  ونضیف شیئا آخر أن ما وصل إلینا یعد قلیلا، ونحن بحاجة إلى 

  . نقاد یرتقون بالتحلیل النفسي أكثر من طرابیشي
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  :السیرة الذاتیة والعلمیة لجورج طرابیشي 

  

جورج طرابیشي مفكر وكاتب وناقد ومترجم عربي سوري ، عمل طرابیشي مدیرا 

" دراسات عربیة"، ورئیسا للتحریر لمجلة  )1964-1963(لإذاعة دمشق 

، یعیش )1989-1984" (الوحدة " ورئیس التحریر لمجلة  ،)1972-1984(

طرابیشي الآن في فرنسا متفرغا للكتابة والتألیف ، تمیز طرابیشي بكثرة ترجماته 

ومؤلفاته حیث أنه ترجم لفروید وهیجل وسارتر وجارودي وسیمون دي بفوار ، 

سیة ، وفي كتاب ، وله مؤلفات هامة في المارك مائتيوبلغت ترجماته ما یزید عن 

النظریة القومیة ، وفي النقد الأدبي للروایة والقصة العربیة خصوصا بتطبیق 

  .1مناهج التحلیل النفسي علیها 

الغربیة  للاتجاهات احتوائهنقدم صورة عن الحراك النقدي عند هذا الرجل ، مع 

  : والإفادة منها ، وقد یتضح هذا من خلال ثلاث مراحل 

نذ باكورته النقدیة الصحفیة في النصف الثاني من المرحلة الأولى م امتدت

لعبة الحلم : " ، كان حصیلتها كتابان نقدیان  1972الخمسینیات ، حتى عام 

                                                           
1 - https://ar.wikipedia.org 
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غلب على . 1972" االله في رحلة نجیب محفوظ  الرمزیة " و  1971" والواقع 

نقده في هذه المرحلة المنهج التفسیري الذي حمل شیات من النقد الواقعي 

  .، والنقد النفسي  اكيالاشتر 

، كان من أبرز سماتها )1983-1977(بین عامي  امتدتأما المرحلة الثانیة 

  النفسي الذي حافظ على الزاویة الواقعیة الاتجاهنقدي هو  اتجاهظهور معالم 

  .في التحلیل النقدي ، مع ظهور مؤثرات نقدیة مقارنیة إجرائیة أیضا الاشتراكیة

العالمیة في هذه المرحلة باستخدام طرابیشي  المصطلح تجلت المؤثرات النقدیة 

النقدیة  للاتجاهاتالنقدي الغربي ، أو المعرب ، إلى جانب التأثر بمضمون غربي 

التي یستخدمها ، والتأثر بأعلامها الغربیین ، تصریحا أو تلمیحا ، طغى علیها 

انز فانون ، مقولات ماركس ، فروید ، أدلر ، یونغ وأوتو رانك ، ورایخ ، وفر 

وهیجل ، ولوكاتش ، وغیرهم ، مما دعا إثباتهم بالتفصیل في فهرس لأعلام 

النقدیة والثقافات العالمیة ، فكانوا مئة علم تقریبا ، وتعد هذه المرحلة  الاتجاهات

أغنى المراحل النقدیة التي مرت بها مؤلفات طرابیشي ، برز هذا الغنى بستة 

والمقارنیة والتاریخیة  والاجتماعیةتها النقدیة النفسیة مؤلفات نقدیة ، تنوعت بمحمولا

  .الغربیة والعربیة أیضا 
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، كان حصیلتها )  1995-1984( بینما المرحلة الثالثة ، فهي تمتد بین عامي 

النفسي في النقد ، مبتعدا عن  للاتجاهكتابین في النقد الإجرائي ، أخلص فیها 

المرحلتان السابقتان ، مما یعكس تطورا التشظي والتنوع المنهجي الذي شهدته 

منهجیا في نقده والنقد السوري عامة ، كما أنه أثبت منهجه النقدي في عنوان 

 اهتمواكتابیه ، وتلك مزیة بدأ ینفرد بها النقاد العرب عن النقاد الغربیین ، إذ 

في حین كان هذا الأسلوب  بتوضیح مناهجهم النقدیة في مقدمات مؤلفاتهم ،

النقدي قلیلا في كتب النقد الغربیة ، مما یبین جوانب من اختلاف التمثل النقدي 

  .العربي عن النقد العالمي 

  :المشروع الفكري لجورج طرابیشي 

جورج طرابیشي معروف بالمدافعة عن الإسلام الحضاري ، وعلمانیة الإسلام ، 

، حیث ینقسم المسار الفكري ، عموما عند جورج وبمشروعه لنقد نقد العقل العربي 

طرابیشي إلى مرحلتین أساسیتین ، كل منها كان له مساره الخاص أیضا، ففي 

تبنى الإیدیولوجیات الغربیة الحدیثة من ماركسیة إلى قومیة ، مع : المرحلة الأولى 

ّ ا: قطیعة تامة مع التراث ، وفي المرحلة الثانیة  ث ، عموما  الترا اكتشافإلى  جهت
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لى نقد عمل الدكتور محمد عابد الجابري ٕ ، " نقد العقل العربي " المعنون . 1وا

"  استبدال " خصوصا هذه التحولات التي مر بها فكر طرابیشي لم تمثل عملیة    

نما مثلت عملیة نقد ذاتي مستمر ٕ عادة  لتوجهات معینة محل أخرى ، وا ٕ وتراكم وا

یعمل : رابیشي له ثلاثة جوانب ، الجانب الأول والمشروع الفلسفي عند ط. 2بناء

: على نقل وترجمة عیون الفكر الغربي الحدیث والمعاصر إلى العربیة ، والثاني 

: والمعاصر،أما الجانب الثالث الإسلامي الحدیث / یختص بنقد الفكر العربي 

 فمخصص للبحث في التراث معتمدا على تنفیذ

  " .نقد العقل العربي " عملیة نقد واسعة لمشروع محمد عابد الجابري 

  خاص: یعتمد طرابیشي في مشروعه الضخم على مستویین للمناهج ، الأول 

خاص بقضایا : بمعالجة المشكلات المعاصرة لقضایا النهضة والحداثة ، والثاني 

المعاصرة ، یستخدم  بالنسبة للقضایا" . نقد نقد العقل العربي " التراث ومشروع 

                                                           
مؤلفا في قضایا الفكر  30مفكر وفیلسوف مغربي،له ) 2010- 1936(محمد عابد الجابري  -  1

 .الذي تمت ترجمته إلى عدة لغات أوروبیة وشرقیة" نقد العقل العربي  "المعاصر، أبرزها 

2 - www.arabphilosopher.com/arabic/aphilosophers/acontemporary/-
names/tarabishi/A- Tarabishil. htm 
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طرابیشي منهج التحلیل النفسي من أجل نقد الواقع الفكري والثقافي العربي، یقول 

  :في ذلك 

فالروایة العربیة كانت ولا تزال ، في تیارها الأعرض ، روایة سیرة ذاتیة ، والحال " 

عادة أن التحلیل النفسي ، كان ولا یزال بامتیاز منهجا لكتابة السیرة الذاتیة أو لإ

  .1"قراءتها 

إضافة إلى ذلك یعتمد طرابیشي على إعادة تأویل النصوص من خلال فهمها في 

إذن حتى ندخل : " وهو یقول في ذلك .  الاجتماعيإطارها التاریخي وسیاقها 

الحداثة لا یجب علینا أن ننقطع من النصوص ، ولكن یجب علینا إعادة 

ها ، ونفهمها على ضوء حاجاتنا نحن تأویلها،وأن نربط النصوص بتاریخها وسیاق

هم رجال : لا نفهمها كما فهمها الأقدمون على ضوء حاجاتهم ، وكما كان یقال 

  . 2"ونحن رجـــال 

 

                                                           
ریاض الرئیس ،9ص، جورج طرابیشي ، المثقفون العرب والتراث ، التحلیل النفسي لعصاب جماعي  -  1

 . 1991فبرایر : للكتب والنشر ، الطبعة الأولى 

 .2008حوار موقع إسلام أونلاین ، هادي یحمد ، یولیو  -  2
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والموقف الفلسفي الذي یدافع عنه طرابیشي في مرحلته الثانیة ، هو ما یمكن أن 

، كدین ، ومع ، فطرابیشي یتعامل مع الإسلام ذاته " الإسلام الحضاري " نسمیه 

باعتبارهما تراث الذات العربیة ) بكافة جوانبه الفلسفیة والعلمیة ( التراث الإسلامي 

، والمنطلق الفكري الأساسي الذي ینطلق منه في هذا الموقف هو مفهومه عن 

  .علمانیة الإسلام 
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  :أهم أعماله وترجمــــاته 

یعتبر طرابیشي النموذج الأبرز والأكمل للناقد الأدبي العربي الملتزم بمنهج التحلیل 

جذاذات من التحلیل النفسي  في منهجه النقدي  استخدمالنفسي ، حیث 

الإیدیولوجي الأقرب إلى الفلسفة ونظامها المعرفي ، وحاول تكییف التحلیل النفسي 

طرابیشي  اهتملحاجات النقد الفكري أو الفلسفي  المتجرد من التطرف العقائدي ، 

" یئا مثل بالملاحظات المنهجیة للنقد الذي یستغرق في التحلیل النفسي شیئا فش

بمنهج التحلیل النفسي في كتبه الكثیرة ویكون هذا مع  التزم، وقد " عقدة أودیب 

والمرحلة .المرحلة الأولى تحت عنوان جورج طرابیشي المطبق للتحلیل النفسي 

طرابیشي ودراسته في : طرابیشي المترجم وأهم أعماله ، والمرحلة الثالثة  :الثانیة 

  .العقل العربي 

حیث تناول طرابیشي التحلیل النفسي وطبقه على العدید : المرحلة الأولى بدأ مع أ

دراسة : لعبة الحلم والواقع : " من الأعمال الأدبیة ، عبر كتبه الكثیرة من أمثال 

" االله في رحلة نجیب محفوظ الرمزیة " ، و) 1972" (في أدب توفیق الحكیم 

الأدب من الداخل " ، و )  1977" ( رجولة وأنوثة : شرق وغرب " ، و ) 1973(

عقدة أودیب في " ، و)1981" (رمزیة المرأة في الروایة العربیة " و ). 1978" (
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یدیولوجیا الرجولة في" ، و )1982" (الروایة العربیة  ٕ " الروایة العربیة  الرجولة وا

دراسة في أدب نوال السعداوي على ضوء : أنثى ضد الأنوثة " ، و )1983(

مقاربة اللاشعور في الروایة : الروائي وبطله " ، و )1984" (سي التحلیل النف

  ).1995" (العربیة 

بدأ طرابیشي ناقدا إیدیولوجیا ماركسیا في كتبه النقدیة الأولى خلال عقد 

الإیدیولوجي الماركسي باستعانة التحلیل  اتجاههالسبعینیات ، وأراد أن یدعم 

خلال عقد الستینیات على وجه الخصوص تیارات فكریة  انتشرتالنفسي ، فقد 

ماركسیة ووجودیة وفرویدیة ، وأدغم بعض المفكرین الفرویدیة مع النزعة القومیة ، 

واعتمد على بعض معطیات المناهج النقدیة الحداثیة الأخرى مثل التأویل والرمزیة 

بل تطورت على نحو بسیط ، ولكن طرابیشي لم یلتزم بهذا المنهج دائما ، 

ممارسته النقدیة من المزاوجة الإیدیولوجیة النفسیة كما في أعماله حتى عام 

، إلى تغلیب التحلیل النفسي على الإیدیولوجیة في كتابه عن نوال  1983
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، إلى الإخلاص للتحلیل النفسي واستقامته منهجا نقدیا  1984في   1السعداوي 

  .1995في " الروائي وبطله " شدید السطوع في كتابه 

طرابیشي التحلیل النفسي في منهجه النقدي الإیدیولوجي الأقرب إلى   استخدم

  2الفلسفة ونظامها المعرفي في كتابین الأولین عن توفیق الحكیم ونجیب محفوظ 

ثم حاول تكییف التحلیل النفسي لحاجات النقد الفكري أو الفلسفي المتجرد من 
 لصراع الحضاري بین الشرق والغرب ،التطرف العقائدي في كتبه عن تجنیس ا

عقدة " أو إضاءة الروایة العربیة بأبعادها المجازیة والرمزیة ، وهذا واضح في كتبه

یدیولوجیا الرجولة في الروایة" و " أودیب في الروایة العربیة  ٕ   الرجولة وا

على وجه الخصوص ، ففیهما تلمس طرابیشي منطلقاته المنهجیة لأول " العربیة 

  .وقد دخلها التحلیل النفسي ، وأصاب تكوینها كله  مرة ،

 
                                                           

ناقدة وكاتبة وروائیة مصریة ومدافعة عن حقوق الانسان وحقوق  طبیبة ،) 1930(نوال السعداوي  -  1

المرأة بشكل خاص، صدر لها أربعون كتابا أعید نشرها وترجمة كتاباتها لأكثر من خمسة وثلاثین لغة ، 

وتدور الفكرة الأساسیة لكتابات نوال حول الربط بین تحریر المرأة والإنسان من ناحیة ، وتحریر الوطن من 

 .خرى في نواحي ثقافیة واجتماعیة وسیاسیة ناحیة أ

 "االله في رحلة نجیب محفوظ الرمزیة " ، و" دراسة في أدب توفیق الحكیم : لعبة الحلم والواقع"  -  2
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  :بالتحلیل النفسي منهجا ، على أنه " عقدة أودیب " طرابیشي في  اعترف

لا نقطة وصول ، فنحن لا نرید أن نختزل النص الأدبي إلى  انطلاقنقطة "  

سیاقه النفسي ، بل نطمح من منطلق هذا السیاق ، إلى الكشف عن أبعاد جدیدة 

ص الأدبي وهي أبعاد قد تبقى معتمة إذا لم تستكشف على ضوء منهج التحلیل للن

  .1"النفسي 

" و " شرق وغرب " لقد كتب طرابیشي نقده على هدي التحلیل النفسي في كتبه 

ولكنه لم یعن بالمنهج ، ؛" رمزیة المرأة في الروایة العربیة " و " الأدب من الداخل 

دیها الفكري والفني في الأولین منها ، بینما خلا فانشغل بإطار الموضوعات في بع

 الكتاب الثالث من تصدیر مستوعب لهذا الاستعمال المتصاعد للتحلیل النفسي 

 

   

                                                           
 .1982بیروت، دار الطلیعة ،، 05ص، ....جورج طرابیشي ، عقدة أودیب في  -  1
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. 1روایة عبد الرحمن منیف: هي قراءة على مرحلتین : لیخوض في قراءات روائیة 

غرفة " قراءة في روایة  :هجاء التصور الجنسوي للتاریخ" و " حین تركنا الجسر " 

قراءة : ، وقداسة الوظیفة ووظیفة القداسة  2لمجید طوبیا" المصادفة الأرضیة 

، ورمزیة المرأة في الروایة العربیة " حضرة المحترم " مزدوجة روایة نجیب محفوظ 

، وهي قراءة في روایات كثیرة ، وتعكس قراءات هذا الكتاب التداخل المنهجي في 

  .3خیار الناقد

 

 

 
                                                           

یعد أهم الروائیین العرب في القرن العشرین ، حیث استطاع  )2004- 1933(عبد الرحمن المنیف  -  1

في روایاته أن یعكس الواقع الاجتماعي والسیاسي العربي، والنقلات الثقافیة العنیفة التي شهدتها 

: " المجتمعات العربیة خاصة في دول الخلیج العربي أو ما یدعى بالدول النفطیة ، من أشهر روایاته 

 .حكي قصة استكشاف النفط في السعودیة وهي مؤلفة من خمسة أجزاءالتي ت" مدن الملح 

فوستوك یصل إلى القمر : روائي وأدیب مصري ، من أهم أعماله ) 1938(مجید إسحاق طوبیا  -  2

، غرفة ) روایة(، دوائر عدم الإمكان ) قصص( ، الأیام التالیة )قصص(، خمس جرائد لم تقرأ ) قصص(

 ).روایة(، عذراء الغروب )روایة الأطفال(، مغامرات عجیبة ) روایة(المصادفة الأرضیة 

 .1981دار الطلیعة ، بیروت ، ، 28ص ربیة،جورج طرابیشي، رمزیة المرأة في الروایة الع -  3
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ستكون مع طرابیشي المترجم ، حیث ترجم العدید من كتب : أما المرحلة الثانیة  

فروید ومن هنا نفهم ولعه الكبیر به لیستخدم مصطلحاته النفسیة في تحلیل 

لكن هذا لم یكن الشيء الوحید الذي ترجمه ، فقد  ؛النماذج الروائیة وفقا لتعالیمه 

في كتاب تاریخ الفلسفة الذي وضعه في ثماني   ترجم أیضا  لإیمیل  برهییه

یضع مؤرخ الفلسفة في متناولنا رؤى مختلفة للعقل البشري ، " مجلدات حیث 

وتاریخ الفلسفة هو تاریخ الفكر الذي لا یمكن أن یتصدى له أحد ما دون أن ینظر 

ة والمناخ الذي نشأ فیه إلا أن إطلاق نظر  والاجتماعيإلیه في إطاره التاریخي 

على ماضي الفلسفة لیس من الأمور المتاحة للجمیع بسبب التعقید الهائل  شاملة

الذي یحفل به تاریخها فربما یأتي عرضا سطحیا أو موجزا لا یحقق الأهداف 

المتوخاة  منه كما أن من یرید  كتابة  تاریخ  للفلسفة  یجب  أن  یضع  نصب  

حها الفكر الفلسفي عن أصول عینیه ، إیجاد أجوبة وحلول لمشكلات طالما طر 

بذاته مما   الاستقلالیةالفلسفة وحدودها  وعن المدى الذي حققه هذا الفكر من 

  ".جعله متمایزا عن بقیة العلوم 
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ذلك أن الجمال الفني بخلاف ما " وتابع أیضا ترجمته في علم الجمال لهیغل 

هو أسمى من الجمال الطبیعي لأنه من نتاج الروح ،  تزعمه تلك النظرة الدارجة ،

فما دام الروح أسمى من الطبیعة ، فإن سموه ینتقل بالضرورة إلى نتاجاته ، 

وبالتالي إلى الفن ، على ضوء هذه الفلسفة الهیغیلیة  یمكن القول أن الفن یمثل 

ال یتجلى في نظر هیغل ، إلى جانب الدین والفلسفة ، واحدا من أسمى ثلاثة أشك

لها الروح المطلق ، فبالفن یرقى الإنسان حدسیا الى مستوى الحضور الإلهي ، 

لا متناهیا لوجود التناهي ،  امتداداویعید اكتشاف البعد المثالي للواقع ، ویعطي 

والفیلسوف الألماني یثبت في دروسه عن فلسفة الفن والتي ضمنها هذا الكتاب ، 

لعالمي للفن ، یثبت كذلك أنه ناقد وذواق كبیر فیها التاریخ ا استعرضوالتي 

  "للجمال ، ومن هنا كان ما یتمیز به هذا الكتاب من متعة القراءة وقرب المتناول

  :یقول سارتر "الوجودیة  مذهب إنساني" وتلیه ترجمته لجان بول سارتر 

  لیست الوجودیة إلحادا، یصرف جهوده في البرهنة على عدم وجود االله، بل" 

  ".أن لا شيء یتغیر، حتى في ظل الإیمان به  یصرخ

، یثبت  ن كان هذا الشيء برهاناً ٕ یؤكد سارتر، أن لا شيء یحرره من ذاته، حتى وا

  . وجود االله
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یتطلب الإلحاد فالوجودیة الملحدة " الوجود یسبق الماهیة"یرى سارتر القول بأن 

 ولا توجد طبیعة إنسانیه لأنه لا یوجد إله هي أكثر منطقیة وانسجاما في نظره،

خالق لیتصورها في ذهنه ومن ثم یعمد إلى خلق الإنسان بناء على تصوره لتلك 

  .الطبیعة

وأن الإنسان مشروع وجود، منطلقاً من ذاته، إذ لا شيء یوجد في عالم المثل، قبل 

ذا . ذلك المشروع ٕ كان الإنسان باعتقاده، الإنسان یكون حسب ما یشرعه لذاته، وا

برأیه، لا . لذلك، كان الإنسان مسؤولیة وجوده المطلقة. أولا ثم الإنسانیة بعد ذلك

على الإنسان أن یخلق . أحد یختار للإنسان الخیر، ویقوده من یده إلى الفضیلة

   .خیره وشره

ویذهب إلى القول بأن وجود خالق یترتب علیه أن االله یعلم ما سوف یحدث بخلقه، 

اهیة الشيء الذي یخلقه وبهذا تكون الماهیة سابقة على الوجود، ومن ثم أي یعلم م

ا عن . یكون مبدأ الإلحاد هو الأصح إذا أخذنا بأن الوجود یسبق الماهیة وعوضً

ذلك لابد من التمسك ببعض القیم بغیة المحافظة على الأخلاق والمجتمع 

  .1."والمدنیة، فالأشیاء لا تتغیر برغم عدم وجود إله 

                                                           
1 - http://www.neelwafurat.com 
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ي هذه المرحلة نقدم أهم أعماله في الترجمة والتي كانت سندا قویا یغرف منه وف

آلیات مكنته من أن یطبق هذا على الأعمال الأدبیة وخصوصا في التحلیل 

  : النفسي ونجد منها ما یلي 

  .إمیل برهییه في ثمان مجلدات : تاریخ الفلسفة / 1

  هربرت مركوزه : الإنسان ذو البعد الواحد / 2

  جان بول سارتر : الفوضى والعبقریة  /3

  هیجل : المدخل إلى علم الجمال / 4

  ریازانوف : محاضرات في تاریخ الماركسیة / 5

  سیغموند فروید : الحلم وتأویله / 6

  سیغموند فروید : مستقبل وهم / 7

  سیغموند فروید : النظریة العامة للأعراض العصابیة / 8

  وید سیغموند فر : نظریة الأحلام / 9

  سیغموند فروید : موسى والتوحید / 10
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  سیغموند فروید: الطوطم والحرام / 11

  سیغموند فروید: مدخل إلى التحلیل النفسي / 12

  سیغموند فروید : الهذیان والأحلام في الفن / 13

  سیغموند فروید : التحلیل النفسي رهاب الأطفال / 14

  فروید سیغموند : أفكار لأزمنة الحرب والموت / 15

  سیغموند فروید : قلق في الحضارة / 16

  سیغموند فروید : الأنا والهذا / 17

  .1ثلاث مباحث في نظریة الجنس/ 18

ننتقل مباشرة إلى المرحلة الثالثة والأخیرة والتي سنتحدث فیها عن دراسته حول 

  .العقل العربي وهي من أهم الأعمال التي أنجزها جورج طرابیشي 

 جورج طرابیشي و مشروعه في نقد نقد العقل العربي:

، هو مشروع ضخم للدكتور محمد عابد الجابري مكون من "نقد العقل العربي"

العقل السیاسي "، "بنیة العقل العربي"، "تكوین العقل العربي"أربعة أجزاء ، 

                                                           
1 - https://ar.wikipedia.org 
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ویمكن إضافة عمله السابق على هذه الأجزاء  ،"العقل الأخلاقي العربي"، و"العربي

ویتضمن هذا المشروع تحلیلات . إلى ذات المشروع" نحن والتراث"المعنون 

إلى عدد من المقولات أهمها  انتهتالإسلامي /وتفصیلات موسوعیة للتراث العربي

الإسلامي إلى المدرسة المشرقیة والمدرسة /وأشهرها هي تقسیم العقل العربي

أي علمانیة (، والثانیة برهانیة )أي دینیة لاعقلانیة(، الأولى بیانیة عرفانیة المغربیة

  ).عقلانیة

هو في جوهره نقض للأسس " نقد العقل العربي"ومشروع جورج طرابیشي لنقد 

التي یقوم علیها هذا المشروع، ومن ثم نقض للنتائج " الإبستیمولوجیة"المعرفیة 

قده لهذا العمل إلى نقد للمنهج الذي اعتمد علیه ویمكن تقسیم ن. التي انتهى إلیها

الجابري، ونقد للوقائع التي اعتمد علیها الجابري، ثم نقد لما یسمیه التوظیف 

  .الأیدیولوجي للمنهج والوقائع

یزیف على "وبناء على هذه المستویات المتعددة للنقد یتهم طرابیشي الجابري بأنه 

، وبأنه یخطئ في الفهم الصحیح للأسس "ةنطاق واسع الشواهد والوقائع العلمی

 بالانتهازیة"الإبیستیمولوجیة التي یبني علیها مشروعه ومن ثم یتهمه 

، ثم یتهمه كذلك بأنه یتعمد إنشاء تصورات إبستیمولوجیة معینة "الإبیستیمولوجیة
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وفي المجمل یرى طرابیشي أن هذا المشروع لا ینطبق . لتحقیق أهداف أیدیولوجیة

  .، وأنه بدلا من ذلك أجهض هذا الهدف"نقد العقل العربي"عنوان علیه ال

بالجزء الأول من المشروع ولكنه بعد ذلك " سحر"یذكر طرابیشي أنه في البدایة قد 

أنه یصوغ إشكالیات من شواهد مزیفة، في حوار مع جریدة الشرق الأوسط  اكتشف

  :یقول

سحرت في أول الأمر هذه لیست تهمة، فأنا نفسي صرحت وكتبت مراراً أن" ني ُ

وقد كتبت عنه في حینه في . »تكوین العقل العربي«سحرا حقیقیا بكتاب الجابري 

أنه لیس كتابا یثقف بل هو أیضا كتاب یغیّر، فمن یقرأه لا یعود » الوحدة«مجلة 

  .بعد قراءته كما كان قبل قراءته

ولكن هذا المدیح نفسه هو ما جعلني أنتقل  وأعتقد أن هذا مدیح كبیر للجابري،

، وربما من قبیل الصدفة البحتة، أن الجابري اكتشفتعندما » نقد النقد«موقع   إلى

بل  انطلاقاً من شواهد مزیفة، آسرةیصوغ إشكالیاته، التي بدت لي في أول الأمر 

ر من شواهد یزیفها عن عمد لتخدم ما یصوغه من إشكالیات بحیث یجب انطلاقا

من  انطلاقاقارئه على أن یعطي لهذه الإشكالیات الأجوبة التي یرید له أن یعطیها 

   ...موقف إیدیولوجي محدد ومسبق
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وهي . هناك مأخذ آخر، یتمثل بتوظیفه الإبستیمولوجیا في خدمة الإیدیولوجیا

 إیدیولوجیا متعصبة لما یسمیه بالعقلانیة المغربیة ضد اللاعقلانیة المشرقیة،

وللبیان السني ضد العرفان الشیعي، وللإسلام السیاسي في خاتمة المطاف ضد 

إلى أن  اضطرتنيولكن أنا مدین للجابري، ولأعترف بذلك، فقد . الإسلام الروحي

وهكذا، عدا أنني . أخضع نفسي قبل أن أخضعه هو نفسه لمراجعة حساب شاملة

جابري، فقد أعدت بناء المئات من الشواهد التي زیفها ال اكتشافتمكنت من 

  عاماً في رحلة في طوایا هذا 20ثقافتي التراثیة، وأنا لا أزال منذ أكثر من 

التراث، الذي قد یتطلب النفاذ إلیه عمراً بكامله، ولیس سنوات قلیلة من العمر 

  .1"المتبقي

  ویهاجم طرابیشي المقولة المركزیة في مشروع الجابري كما یلي،

  لا یمثل الغرب والشرق في مشروع الجابري مقولتین جغرافیتین، بل هما "

مرفوعتان عنده إلى مقولتین إبستمولوجیتین، أي مقولتین تحددان النظام المعرفي 

  : فما ینتمي إلى الغرب یمثل مبدأ المعقولیة في أعلى أشكاله. للعقل بما هو كذلك

  ن مبدأ المعقولیة مخفوض إلى مرتبةأما ما ینتمي إلى الشرق فنصیبه م. البرهان

                                                           
 .2008حوار الشرق الأوسط ینایر  -  1
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  المملكة السفلیة –البیان، هذا إن لم یترد إلى مرتبة أكثر تدنیا، هي مرتبة العرفان 

  ".شرق الشرق"اعتبارهفي حال إیغاله في التشریق صدورا عما یمكن  –للامعقول 

سینا ومن شریكیه  على هذا النحو یحاول الجابري تبریر موقفه الإعدامي من إبن

إن : "الرازي والغزالي، بقوله" العرفانیان"الذي شكله معه " الثالوث غیر المقدس"في 

قد أحدث قطیعة مع ) الغربي(إبن سینا، الذي قلت، وأعود فأقول إن إبن رشد 

إنه . سینا، من الشرق البعید، من بخارى، من بلاد العجم ابنفلسفته، هو، أي 

یقع بعیدا " مشرق"الغنوصي، والغزالي، ینتمون جمیعا إلى هو، والرازي الطبیب 

  .1"عن الرقعة التي تمتد من المحیط إلى الخلیج

  :جورج طرابیشي وانقلابه الفكري على الجابري 

قراءتي لأعمال أجرى هادي یحمد حوارا مطولا مع جورج طرابیشي تحت عنوان 

ا بلا حوار ولكني أردت أن أتوقف  ً من خلال هذا الحوار الجابري كانت حوار

عند نقطة الخلاف بین صدیقین تربطهما علاقة زمالة وصداقة ، إذ كان 

الجابري في نظر جورج الأستاذ ولقبه بالمفكر الأوروبي وأن ما قدمه في مؤلفاته 

یمثل تغییر الفكر لكن هذا الهرم الشامخ سقط كلمح بالبصر فأقعد جورج یومین 

بدأ إشكالي الفكري الكبیر :   ي هذا الصدد مریضا تحت وطأة الصدمة فیقول ف
                                                           

1 - http://www.arabphilosophers.com 
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ا قد تحطم ً . مع الجابري بعد أن أصبت بخیبة أمل وشعرت أن هناك تمثالاً إلهی

صفحتین حول  يلعرباتكوین العقل  كتابوالذي حدث أن الجابري قد كتب في 

فیهما إن إخوان الصفا هم الذین أجرموا والمسئولون  اعتبر ،"إخوان الصفا"

بالرغم من أن ذكریاتي عن إخوان  الإسلامالعقل في  استقالةعن  الحقیقیون

  .الصفا منذ أیام الجامعة لم تكن بهذه الصورة السوداویة التي رسمها الجابري

وبما أني لم أكن أملك رسائل إخوان الصفا لما كنت في باریس فقد شاءت 

عَ إلى البحرین في حوالي سنة    حاضرة من أجل إلقاء م 1986الصدفة أن أدْ

على نسخة ) لأن الكتب الفلسفیة كانت ممنوعة في هذا البلد(وفیها تحصلت خفیة 

وبدأت أبحث عن الشاهد الذي ذكره الجابري في كتابه . رسائل إخوان الصفا من

. قالوا فیه إن الإنسان لیس بحاجة إلى منطق من أجل أن یتفاهم مع غیره والذي

وعدت إلى باریس ورجعت . فلم أجدهاورحت أبحث عن هذه الفكرة في الرسائل 

إلى إحالة الجابري في كتابه فلم أجدها فقلت لعل الرجل أخطأ المصدر، ولكن 

  :وجدتهم أول ما یقولون" الرسائل"الذي أثار دهشتي أني لما قرأت 

إعلم یا أخانا في الروح أنك قبل أن تبدأ في قراءة ما نرید أن نكتبه لك في هذه 

دأ بعلم المنطق لأنه هو مدخلنا إلیك وبدون المنطق لا یمكن الرسائل علیك أن تب
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ا لوقتك سنبدأ بشرح المنطق كما صاغه رئیسنا . للبشر أن یتفاهموا ً وتوفیر

  .الكبیر

ا  رسائل إخوان الصفا وخصصوا أول ثماني رسائل من ً لشرح كتب المنطق كتاب

ا ً   :، قالواكتاب منطق أرسطو من شرح انتهواثم لما . كتاب

فهناك المنطق : تقدم بنا الكلام عن المنطق یا أخانا، ولكن المنطق منطقان لقد

المنطقي والفلسفي الذي حدثناك عنه في أول رسائلنا، وهناك المنطق الكلامي 

  .والإنسان تمیز عن الحیوان بالمنطق

  :ویقولون

یا أخانا  اعلملولا الكلام لما صار الإنسان إنسانًا وتمیز عن عالم الحیوان، ولكن 

أنه هناك من النفوس ما لا تحتاج إلى  –وهم ذوو نزعة تصوفیة  –في الروح 

  .منطق لكي تتفاهم فهي تتفاهم بالأنظار والروح ولا تحتاج إلى منطق

علیه الجابري في قوله إن إخوان الصفا كانوا  استندوهذا الشاهد بالذات هو الذي 

ق، وتساءلت أیمكن أن یكون وهنا شعرت أني سقطت من شاه!! أعداء المنطق

من أولها  رسائل إخوان الصفا  الجابري قد زور الشاهد إلى هذا الحد؟ لماذا لم یفتح
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ویقرأ مدیحهم الهائل للمنطق والعقل وقام باستغلال ما قالوه عن المنطق الكلامي 

  !لیقول إن هؤلاء ضد المنطق؟

الجابري إلى مرتبة لقد شعرت بعد هذه الحادثة أني طعنت في الظهر لما رفعت 

ا " إخوان الصفا"أستاذي، ویعود إلى  الفضل في هذا التحول، والذي أقعدني مریضً

ومن هنا بدأت رحلتي النقدیة لمشروع الجابري وقمت بمراجعة . لمدة یومین كاملین

كل الشواهد التي أوردها في كتبه، وهنا تضخمت الكارثة لأجد أن العشرات من 

یها في صیاغة إشكالیاته كانت شواهد إما مزورة أو الشواهد التي اعتمد عل

مقطوعة من سیاقاتها أو مأخوذة من قوامیس ومعاجم كالحال مع المفاهیم الفلسفیة 

  !التي یقدمها ولیس من أمهات الكتب

أخذها من كتاب  –وهذا الأمر كتبته  –" فولتیر"و" دیكارت"و" روسو"فشواهده عن 

وغیره ولم یشر إلى " فولتیر"صغیر لشرح المفردات الفلسفیة وأوحى لقارئه وكأنه قرأ 

  ووقعت على عشرات. أنه أخذها من هذا المرجع الصغیر

  نقد نقد الأمثلة من هذا القبیل ومن هنا تحطم التمثال لدي وبدأت مشروعي في
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ي أحدثه الجابري لدي لما أعدت ولولا الجرح الفكري العمیق الذ. العقل العربي 

بناء ثقافتي وتجاوزه إلى قراءة التراث الفلسفي الیوناني حتى لا أصاب بخیبة أمل 

  .1مرة أخرى وحتى لا أقع ضحیة لأي تشویه فكري آخر

  :جورج طرابیشي والعلمانیة كمطلب إسلامي 

دائما مع أحمد یحمد في حواره مع طرابیشي لكن هذه المرة حول قضیة العلمانیة 

التي یطرحها المفكر السوري في رحلة أعتقد أنها محفوفة بالمخاطر وهذا من 

، ومن خلال هذین " 2هرطقات " و"  1هرطقات " خلال كتابین أصدرهما بعنوان 

البلدان الإسلامیة الأخرى من  یرى أن فیما یجري الیوم في العراق وبعضالمؤلفین 

 ."إسلامي –الإثبات العملي لضرورة العلمانیة كمطلب إسلامي "طائفي  اقتتال

باعتبار أن طرابیشي هو أبرز -ومستندا إلى أدوات تحلیلیة تؤخذ من علم النفس 

ومن الفلسفة باعتبار أن طرابیشي أیضا هو مترجم  -مترجمي سیجموند فروید

  .. وناقله إلى الفكر العربي، ومن هیجل أیضا" رترجون بول سا"مؤلفات 

 

 
                                                           

1 - http://www.maaber.org/ 
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  :قــــــــائمة المصادر  -/ 1

:طرابیشي ، جورج   

  ، 1981رمزیة المرأة في الروایة العربیة ، بیروت ، دار الطلیعة. 
  ، 1982عقدة أودیب في الروایة العربیة ، بیروت ، دار الطلیعة. 
  ، یدیولوجیا الرجولة في الروایة العربیة ، بیروت ، دار الطلیعة ٕ الرجولة وا

 .1983،  1ط
  ،أنثى ضد الأنوثة دراسة في أدب نوال السعداوي على ضوء التحلیل النفسي

 .1984بیروت ، دار الطلیعة ، 
  ریاض الرئیس )التحلیل النفسي لعصاب جماعي(المثقفون العرب والتراث ،

 .1991فبرایر : الطبعة الأولى  للكتب والنشر ،

  ).بالعربیة (  -/ أ :   قـــــــائمة المراجع  -/ 2

  :فروید، سیغموند

  مصطفى : مصطفى صفوان ، مراجعة : ، ترجمة ) 1900(تفسیر الأحلام
 .2زیور ، القاهرة ، دار المعارف ، ط

  سامي محمود علي، : ، ترجمة ) 1905(ثلاث مقالات في نظریة الجنس
 .2مصطفى زیور ، القاهرة ، دار المعارف ، ط: ة مراجع

  بوعلي یاسین ، سوریة ، : ، ترجمة )1913-1912(الطوطم والتابو
 .1اللاذیقیة ، دار الحوار ، ط
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  أحمد .د: ، ترجمة )1917-1916(محاضرات تمهیدیة في التحلیل النفسي
ة محمد فتحي ، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصری: عزت راجح ، مراجعة 

 .3،ط
  ترجمة إسحاق رمزي ، القاهرة ، دار المعارف)1923(ما فوق مبدأ اللذة ،. 
  محمد عثمان نجاتي ، بیروت دار . د: ، ترجمة )1923(الأنا والهو

 .4الشروق ، ط
  مصطفى زیور ، عبد المنعم : ، ترجمة )1923(حیاتي والتحلیل النفسي

 .3الملیجي ، القاهرة ، دار المعارف ، ط
  في كتابه رونیه ویلك عن )1928(دوستویفسكي وجریمة قتل الأب ،

 .نجیب المانع، بیروت ، المكتبة العصریة: ، ترجمة " دوستویفسكي"
  جورج طرابیشي ، بیرون ، دار الطلیعة، : ، ترجمة )1927(مستقبل وهم

 .3ط
  جورج طرابیشي ، بیروت ، دار : ، ترجمة ) 1930(قلق في الحضارة

 .2 الطلیعة ، ط
  أحمد .د: ، ترجمة )1932(محاضرات تمهیدیة جدیدة في التحلیل النفسي

  .محمد فتحي ، القاهرة ، مكتبة مصر ، بدون تاریخ: عزت راجح ، مراجعة 
  سامي محمود علي ، عبد : ، ترجمة )1938(الموجز في التحلیل النفسي

 .2ط مصطفى زیور ، القاهرة ، دار المعارف ،: السلام القفاش ، مراجعة 
 2سلیمان ، نبیل ، في الإبداع والنقد ، دار الحوار للنشر والتوزیع ،ط ،

1996. 
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  الرقیب ، أحمد ، نقد النقد ، دار البازوري العلمیة لنشر العلمیة للنشر
 .2007، 1والتوزیع ، ط 

  1غلیس ، یوسف ، مناهج النقد الأدبي ، جسور النشر والتوزیع ، ط ،
2007. 

  النقد في تراث محمد مندور ، دور الكتاب سلاوي ،رشید ، مصطلح
 .2009، 1العالمي، عمان ، ط 

  عبد الحكیم محمد ، شعبان ، السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث،دار
 .2009العلم والإیمان ، ط 

  خلیل ، إبراهیم  ، المثاقفة والمنهج في النقد الأدبي ، دار مجد لاوي للنشر
 .2011-2010والتوزیع ط 

 فیصل  ، ندوة الروایة العربیة والنقد ، دار العربیة للعلوم ناشرون،  دراج ،
 .2010، 1ط

  ) :عربیة معربة(مراجع  -/ ب
  
  زكریا ، إبراهیم ، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، القاهرة ، مكتبة مصر . د

 .، بدون تاریخ 
  حسام الخطیب، في . د: فروید والأدب ، ترجمة : تریلنج ، لیونیل

، دمشق ، مطبعة طبریق " محاضرات في تطور الأدب الأوروبي"كتاب
1975. 

 الحكیم ، توفیق ، زهرة العمر ، القاهرة ، دار الهلال ، بدون تاریخ. 
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  .سجن العمر ، القاهرة ، مكتبة الآداب ، بدون تاریخ 
  محمد . د: دیتشس ، د ، مناهج النقد الأدبي بین النظریة والتطبیق ، ترجمة

 .1967إحسان عباس ، بیروت ، دار صادر ، . دیوسف نجم ، 
 1980،  2السعداوي ، نوال ، الغائب ، بیروت ، دار الآداب ، ط. 
  ، 1980السعداوي ، نوال ، مذكرات طبیة ، بیروت ، دار الآداب. 
  د : هایمن ، ستانلي، النقد الأدبي الحدیث ومدارسه الحدیثة ، ترجمة .

 .1981، بیروت ، دار الثقافة ، محمد یوسف نجم . إحسان عباس ، د 
  لیبین ، فالیري ، مذهب التحلیل النفسي والفلسفة الفرویدیة الجدیدة ، المترجم

 .1981غیر مذكور ، بیروت ، دار الفارابي ، 
 بونتالیس ، ب ، معجم مصطلحات التحلیل النفسي ، . لابلانش ، ج

المؤسسة الجامعیة للدراسات  مصطفى حجازي ، بیروت ،. د: ترجمة
 .1985، 1والنشر ، ط

 سلیم . د : بوریكو ، المعجم النقدي لعلم الاجتماع ، ترجمة . بودون ، ر
 .1986،  1حداد ، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ط
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  ) :بالفرنسیة ( مراجع  -/ ج 
  

- FREUD, SIGMUND, Délire et rêves dans la 

GRADIVA de Jansen, (1907), Trad : E, Zad et G. 

saoul, Paris, Gallimard, 1949. 

- FREUD, SIGMUND, La création littéraire et le rêve 

éveillé, (1908), IN Essais sur psychanalyse 

appliquée. Trad : Marie Bonaparte et Mme Marty, 

Paris, Gallimard, 1933. 

- BELLEMIN-NOEL, JEAN  Psychanalyse et 

littérature, Paris, P. U. F., 1973. 

     - BRETON, ANDRE  Manifestation du surréalisme,  
       Paris, Gallimard, 1973. 
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               - GOLDMANN, LUCIEN  Pour une sociologie du             

.                 roman, Paris, Gallimard, 1964 

             - JENSEN  La Gradiva, IN Délire et rêve dans la    

             GRADIVA, Trad : E. Zack et G. Sadoul, Paris, 
Gallimard, 1949.                

          LAFFOBT-BOMBIANI Dictionnaire des œuvres. T. 3,  

            1953, Paris. 

           - LAPLANCHE, J. et J. B. PONTALIS Vocabulaire   

           de la  psychanalyse, Paris, P. U. F., 8 édition,1984. 

           - LE GALLIOT, JEAN Psychanalyses et langages  

             littéraires, Paris, Nathon, 1977. 

           - MANNONI, O.  Clefs pour l’imaginaire ou l’autre   

             scène, Paris, Le Seuil, 196 

      

 



المصادر والمراجع                                                                                                  قـــــــــائمة  
 

204 

 

:الموقع الإلكتروني  - / د   

- https://ar.wikipedia.org 

- http // 
www.arabphilosopher.com/arabic/aphilosophers/acontempora
ry/-names/tarabishi/A- Tarabishil. htm . 

- http://www.neelwafurat.com 

- https://ar.wikipedia.org 

- http://www.arabphilosophers.com 

- http://www.maaber.org/ 
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